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بيت حانون وجباليـا 
تحت النـار

تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر توغلها 
قطاع  شمال  في  مناطق  في  مجدداً 
غزة، على إعادة إفراغ المنطقة، خصوصاً 

العائدين  السكان  من  وجباليا،  حانون  بيت 
وإسرائيل  أميركا  واصلت  فيما  إليهما، 
»انهيار«  مسؤولية  حماس  حركة  تحميل 

نار  إطلاق  وقف  إلى  التوصل  مفاوضات 
وتبادل أسرى، عبر الإشارة إلى أنها خفضت 
إلى النصف عدد الأسرى الإسرائيليين الذين 

تريد الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من 
إلى  تمتد  التي  النار  إطلاق  وقف  اتفاق 

مدة 6 أسابيع

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

في الوقت الذي يواصل فيه العالم 
ــة  ــيــ ــرانــ ــال بــــالــــضــــربــــة الإيــ ــ ــغـ ــ ــــشـ الانـ
بــالــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
الماضي،  الاحــد  ــ  السبت  ليل  على إسرائيل، 
ومحاولته تحجيم الرد العسكري للاحتلال 
عليها مقابل تقديم بدائل ترضي إسرائيل 
وتـــركـــز عــلــى فــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة على 
إيــران وتعزيز محاولات عزلها، بدأت قوات 
الــتــي واصــلــت سلسلة مجازرها  الاحــتــال، 
ـــ193 على  بحق أهــالــي قــطــاع غـــزة، لليوم الــ
ــادة إفـــراغ  ــ الـــتـــوالـــي، الــعــمــل مـــجـــدداً عــلــى إعـ
شــمــال قــطــاع غـــزة، خــصــوصــا بــيــت حــانــون 

وجباليا.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع غــــزة، في 
بيان أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء 
إلــى 33843. وأوضحت أنــه خــال الـــ24 ساعة 
الماضي وصل 46 شهيداً و110 إصابات إلى 
المصابين  عــدد  أن  إلــى  مشيرة  المستشفيات، 
الإجــمــالــي ارتـــفـــع إلـــى 76575. وأشـــــارت إلــى 
ــــون تــحــت  ــزالـ ــ أن »عــــــــدداً مــــن الـــضـــحـــايـــا لا يـ
الــطــرقــات، ولا تستطيع طــواقــم  الـــركـــام وفـــي 
الإســعــاف والـــدفـــاع المــدنــي الــوصــول إلــيــهــم«. 
ونــاشــدت الــــوزارة، فــي بيان آخــر، المؤسسات 
المعنية توفير مولدات للمستشفيات لتجنب 
للتوقف  قابلة  مولداتها  كون  كارثة صحية، 
فـــي أي وقـــت بــســبــب عــمــلــهــا بــكــامــل طاقتها 
على مـــدار الــســاعــة، الأمـــر الـــذي ســيــؤدي إلى 
كــارثــة صــحــيــة. وأعــلــن جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي 
ــتـــشـــال جـــثـــامـــن 15 شــهــيــداً  الــفــلــســطــيــنــي انـ
مــنــاطــق متفرقة  فــي  قـــوات الاحــتــال  قتلتهم 

بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وتوغلت قوات الاحتلال، مدعومة بالدبابات 
ــائـــرات، في  ــاري مـــن المــدفــعــيــة والـــطـ وغـــطـــاء نــ
مناطق شمال قطاع غزة، ليل الاثنين الثلاثاء، 
بــعــدمــا كــانــت قــد غــادرتــهــا قــبــل أســابــيــع، ما 
سمح للمهجّرين بالعودة إليها جزئياً، حيث 
قامت بمحاصرة مدارس تؤوي فلسطينيين، 
أن تقوم بتهجيرهم منها مجدداً. وجاء  قبل 
ــن تــحــذيــر  الـــتـــوغـــل الإســـرائـــيـــلـــي بــعــد أيـــــام مـ

ــن الــــعــــودة إلـــــى الــشــمــال  جـــيـــش الاحــــتــــال مــ
وتعمده ارتكاب مجزرة بحق المهجرين الذين 
العودة وتجمعوا في شارع  كانوا يحاولون 

الرشيد يوم الأحد الماضي.
ــديـــد«:  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــان، لــــ ــيــ وقــــــال شـــاهـــد عــ
ــلــــوا عــلــيــنــا عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  لـــقـــد دخــ
 مـــن مـــســـاء الاثـــنـــن وحــــاصــــروا مــدرســة 

ً
لـــيـــا

ــرفـــوا الأراضــــي  ــانـــون، وجـ الـــشـــوا فـــي بــيــت حـ
إلى  الــرجــال  الــزراعــيــة، وصباحاً قاموا بأخذ 
إلــى حي  النساء اذهبوا  لنا مع  شقة، وقالوا 
الــزيــتــون. وأشـــار إلــى أن الــوضــع مرعب جــداً، 
حــيــث تــحــاصــر الــدبــابــات المـــدرســـة، موضحاً 
أنـــه كـــان يــوجــد فــي مــدرســة الــشــوا نــحــو 200 
عــائــلــة، فيما تــم اعــتــقــال 20 شــخــصــا. وقــالــت 
أم مـــحـــمـــد، الـــتـــي نـــزحـــت مــــن بـــيـــت حـــانـــون، 
»العربي الجديد«، إنهم خرجوا عند الساعة  لـ
تتعرض  المنطقة  كــانــت  فيما  فــجــراً،  الــثــانــيــة 
لــقــصــف شـــديـــد، مــشــيــرة إلــــى أنــــه تـــم اعــتــقــال 
أنها  الشوا. وأوضحت  أشخاص من مدرسة 
كانت نزحت من المنطقة الصناعية وسط غزة 
ســابــقــا، جـــراء إطـــاق الاحــتــال الــنــار عليهم، 
مشيرة إلى سقوط عدد كبير من الشهداء في 
المنطقة. وأشــــارت امـــرأة ثــانــيــة، والــتــي كانت 
مــوجــودة فــي مــدرســة قليبو فــي بيت لاهيا، 
إلــى أن الــوضــع كــان مرعباً جـــداً، مشيرة إلى 
ــة الـــنـــاريـــة ودخــــول  ــزمــ كــثــافــة الــقــصــف والأحــ
قوات جيش الاحتلال إلى المنطقة، بالإضافة 
إلــى إطـــاق الــنــار على الــصــفــوف الــتــي كانوا 
مــوجــوديــن فــيــهــا، مــوضــحــة أنـــه رابــــع نـــزوح 
لهم، ولا نعرف أين سنذهب لاحقاً. وأشــارت 
إلــى أنــهــم اضــطــروا إلــى الــزحــف على الأرض 
لــاحــتــمــاء مـــن الــــرصــــاص الـــــذي كــــان يطلق 
فوق رؤوسهم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال 
قامت باعتقال نساء ورجــال. وتحدثت امرأة 
قــوات الاحــتــال باعتقال عدد  ثالثة عن قيام 
كبير من المواطنين، من النساء والرجال، وأن 

بعضهم تعرض للضرب.
وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن آليات 
عسكرية إسرائيلية توغلت في مناطق شرق 
جباليا وشمال بلدة بيت لاهيا وشــرق بيت 
ــانـــون وســــط إطـــــاق نــــار وقـــصـــف مــدفــعــي  حـ

كثيف، موضحين أن الاتصالات انقطعت عن 
المــنــطــقــة الــتــي تــوغــلــت فــيــهــا. وقــالــت مــصــادر 
ــوات الاحـــتـــال أجــبــرت  مــحــلــيــة لــلــوكــالــة إن قــ
الإيــواء  مراكز  والفتيات على مغادرة  النساء 
والــتــوجــه خـــارج بــيــت حــانــون. وفـــي السياق 
بيت  مــن  فلسطينيون  مــهــجــرون  أفــــاد  ذاتــــه، 
جميع  أجبر  الإسرائيلي  الجيش  أن  حــانــون 
العائلات فيها على مغادرتها واعتقل عشرات 
يعمل  وبذلك  السن.  وكبار  والأطــفــال  الشبان 
بيت حانون  إفــراغ  على  الإسرائيلي  الجيش 
من المهجرين الذين عادوا إليها بعد انسحابه 
مــنــهــا. وتـــحـــت غـــطـــاء نـــــاري كــثــيــف ومـــدمـــر، 
تــوغــلــت قـــوات الاحــتــال شـــرق جــبــالــيــا. وقــال 

جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن 
المقاتلات الإسرائيلية قصفت مسجد »شهداء 
الفاخورة« ومنزلًا قربه في مخيم جباليا، ما 
القتلى والجرحى.  أسفر عن سقوط عدد من 
ــــي الــحــكــومــي  ــــامـ وقــــــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الإعـ
بــقــطــاع غــــزة ســـامـــة مـــعـــروف، فـــي بـــيـــان، إن 
جــيــش الاحــتــال يسعى لإفــــراغ بــيــت حــانــون 
والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة مـــن بــلــدة جــبــالــيــا شــمــال 
الــقــطــاع مــن الــســكــان. وأضــــاف أن »الاحــتــال 
لــم يــكــتــف بــمــئــات المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا في 
فيها  المواطنين  مــنــازل  وتدمير  المناطق  هــذه 
تدميراً تاماً، وإجبار أهلها على النزوح منها 
لشهور طويلة، وها هو اليوم يعيد سيناريو 
تهجير ســكــانــهــا مــنــهــا قــســراً بــقــوة الــســاح، 
بعدما عادوا خلال الأسابيع الماضية وعملوا 
ت 

ّ
على إعادة الحياة فيما تبقى منها«. وشن

غــارات على شمال  طائرات الاحتلال سلسلة 
مخيم الــنــصــيــرات ومــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســط 
القطاع. وفي مناطق جنوب القطاع، استشهد 
أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف 
اســتــهــدف مــنــزلًا فــي حــي تــل الــســلــطــان غــرب 
مدينة رفح، وفق مصادر طبية. كما استهدفت 
الــطــائــرات أراضــــيَ زراعــيــة فــي منطقتي حي 

الزهور وخربة العدس شمال رفح. 
وســقــط ثمانية شــهــداء بعد قصف الاحــتــال 
مـــركـــبـــة لــلــشــرطــة فــــي حــــي الـــتـــفـــاح فــــي غــــزة. 
وقــالــت مــصــادر محلية إن طــائــرات الاحتلال 

اســتــهــدفــت طـــواقـــم الــشــرطــة خــــال تــأمــيــنــهــا 
المــســاعــدات لمناطق شمال قطاع غــزة،  دخــول 
الشرطة  أفـــراد  استشهاد جميع  إلــى  أدى  مــا 
المــــوجــــوديــــن فــــي المــــكــــان، وإصــــابــــة عـــــدد مــن 
ــة اشــتــبــاكــات  ــقـــاومـ المـــواطـــنـــن. وتـــخـــوض المـ
ضارية مع جيش الاحتلال في منطقة المغراقة 
وسط قطاع غزة. من جانب آخر دمر الاحتلال 
ثلاثة طوابق في برج فايد وقصف منزلًا في 

منطقة شمال مخيم النصيرات.
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ ــ وقــــال رئــيــس الـ

نـــتـــنـــيـــاهـــو أمــــــــــام جـــــنـــــود جــــــــدد فــــــي جــيــش 
الاحــتــال أمــس الــثــاثــاء إن إســرائــيــل تضرب 
حــركــة حــمــاس »بــا رحــمــة«. وقـــال نتنياهو، 
بـــحـــســـب بــــيــــان صـــــدر عــــن مــكــتــبــه لــلــجــنــود: 
»إنــكــم تنضمون إلــى )الــجــيــش الإســرائــيــلــي( 
قتالية مهمة في سبيل صد عدو  في مواقع 
قــــــاس«، مـــؤكـــداً »نـــحـــن نــضــربــهــم بـــا رحــمــة 
»جزء  الحركة  قتال  أن  واعتبر  وسنهزمهم«. 
مــن حملة أكــبــر«، مشيراً إلــى أن »إيـــران تقف 
ــن، لكننا  ــريــ ــزب الـــلـــه وآخــ ــ خــلــف حـــمـــاس وحـ
مــصــمــمــون عــلــى الـــفـــوز هـــنـــاك والــــدفــــاع عن 

أنفسنا في كل القطاعات«.
قــال مــصــدر إسرائيلي،  وفــي ســيــاق متصل، 
لشبكة »سي أن أن«، أمس الثلاثاء، إن حركة 
حــمــاس خفضت عــدد الــرهــائــن الــذيــن ترغب 
في إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من 
اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار المحتمل إلـــى أكثر 
من النصف. وأشارت الشبكة إلى أن الحركة 
عرضت، في مقترحها الأخير، إطــاق سراح 
أقــــل مـــن 20 رهــيــنــة فـــي مــقــابــل وقــــف إطـــاق 
الــنــار لمــدة 6 أســابــيــع، وهــو مــا يعني خفض 
عــــدد الـــرهـــائـــن الأربــــعــــن الـــــذي كــــان أســاســا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات لـــعـــدة أشـــهـــر حـــتـــى الآن إلـــى 
النصف. وأضــاف المصدر أن »حماس« دعت 
أيضاً إلى »الإفراج عن مزيد من الفلسطينيين 
مـــن ســـجـــون إســـرائـــيـــل مــقــابــل عــــدد أقــــل من 
الرهائن )الأسرى الإسرائيليين في القطاع(، 
 عن عدد أكبر من الفلسطينيين الذين 

ً
فضلا

يــقــضــون أحــكــامــا بــالــســجــن مــــدى الــحــيــاة«. 
وأشار إلى أن »أحدث مقترح لحركة حماس 
يشير إلـــى أن زعــيــم الــحــركــة فــي غـــزة يحيى 
السنوار لا يريد التوصل إلى اتفاق، ويسعى 
لاســتــغــال الــخــافــات بــن الـــولايـــات المتحدة 
ــأن الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــــل بــــشــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
الإسرائيلية في غزة والضغط على الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة«. وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال مــســؤول 
إن  لــلــشــبــكــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فــــي  كـــبـــيـــر 
»حــمــاس أخــبــرت الــوســطــاء أنـــه لــيــس لديها 
سوى نحو 20 رهينة من النساء أو المرضى 
والــجــرحــى وكـــبـــار الـــســـن، وأنـــهـــا تــركــز على 
هؤلاء العشرين في المرحلة الأولى من اتفاق 
ــــاق الـــنـــار« المــحــتــمــل، مــوضــحــا أن  وقــــف إطـ
قالوا  والأميركيين  الإسرائيليين  »المسؤولين 
مـــــراراً إنــهــم تــوقــعــوا أن »حـــمـــاس« ستطلق 
سراح 40 رهينة، والآن تقول إنه »ليس لديها 

عدد كاف من الرهائن الأحياء«. وأضاف أنه 
رهينة   20 لديها  إن  قالت  لــو حماس  »حتى 
الشباب  أن تطلق ســـراح  المــتــوقــع  فــقــط، فمن 
أو تعيد جثث الــرهــائــن الــذيــن مــاتــوا ليصل 
العدد إلى 40«. واعتبر أن مطالب »حماس« 
بـــشـــأن عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن تـــريـــد أن 
: »لــقــد 

ً
ــا ــائـ تــفــرج عــنــهــم إســـرائـــيـــل قـــد زاد، قـ

قللوا الــعــدد مــن قــبــل، والآن يــريــدون زيــادتــه 
مــــرة أخـــــــرى«. وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي ثــــانٍ، 
إن »حــمــاس« ردت في  أن«،  أن  لشبكة »ســي 
الأيام القليلة الماضية بمطالب »غير معقولة 
»يــبــدو  أنـــه  معتبراً  للتحقيق«،  قــابــلــة  وغــيــر 
أن السنوار لا يريد وقــف إطــاق الــنــار، على 
الـــرغـــم مـــن الــفــوائــد الــتــي تــعــود عــلــى ســكــان 
ــزة«. وقـــال المــســؤول الأمــيــركــي: »أعــتــقــد أن  غــ
ــو أن حـــمـــاس تــعــتــقــد أنــهــا  ــن هــــذا هـ جـــــزءاً مـ
الــبــقــاء،  لــلــنــجــاح هــو  تــنــتــصــر. لأن تعريفهم 
وقد تمكنوا من البقاء حتى الآن، وكلما طال 
أمـــد الـــصـــراع، أصــبــحــت حــمــاس أكــثــر تعنتاً 
الــعــكــس«. فــي المــقــابــل، نقلت الشبكة  ولــيــس 
القيادي في »حــمــاس« باسم نعيم قوله  عن 
إن »الــحــركــة اقــتــرحــت الإفـــــراج عــن 3 رهــائــن 
كــل أســبــوع«، لكنه أضـــاف: »لا أحــد يتحدث 
عن الأرقـــام النهائية«. وفــي إســام أبــاد، قال 
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، 
ــع نــظــيــره  ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــ فــ
الــثــاثــاء، إن  الباكستاني إســحــاق دار، أمــس 
الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع 
ــــاق، مــشــدداً على  غـــزة غــيــر كــافــيــة عــلــى الإطـ
ضرورة بذل المزيد من الجهود لوضع نهاية 
لمعاناة سكان غــزة، وإنــه يتعين وقــف إطلاق 
النار الآن. وشدد دار، من جهته، على أنه حان 

الوقت لإنهاء »الإبادة الجماعية« في غزة.
ــلـــنـــت مـــفـــوضـــيـــة الأمــــم  فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أعـ
المــتــحــدة لحقوق الإنــســان، أمــس الــثــاثــاء، أن 
إسرائيل تواصل فرض قيود »غير قانونية« 
على دخــول المــســاعــدات الإنسانية إلــى قطاع 
غزة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا 
بجنيف:  مؤتمر صحافي  فــي  شــامــداســانــي، 
قانونية  غير  قيود  فــرض  إسرائيل  »تواصل 
وتوزيعها  الإنسانية  المساعدات  دخــول  على 
وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية 
المــدنــيــة«، مــكــررة الـــدعـــوات مــن أجـــل السماح 
بــوصــول المــســاعــدات مــن دون قــيــود. وتواجه 
إسرائيل التي تنفي عرقلة الإغاثة الإنسانية، 
ضــغــوطــا دولـــيـــة مـــتـــزايـــدة لــلــســمــاح بــدخــول 
مــزيــد مــن الإمــــــدادات إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ أن 
قصفت قافلة مساعدات في الأول من إبريل/ 
ــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل عــمــال  نــيــســان الـــحـــالـــي، مـ
إغاثة دوليين. وأضافت شامداساني: »يجب 
عدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة 

الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها«.
من جهة ثانية، أعلنت وكالة غوث وتشغيل 
ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــــــروا(، فــي  الــــاجــ
بـــيـــان أمــــس الـــثـــاثـــاء، الـــعـــثـــور عــلــى قــنــابــل 
غــيــر مــنــفــجــرة تـــزن ألـــف رطـــل )حـــوالـــى 460 
ــدارس بـــعـــد انــســحــاب  ــ ــ ــل مـ ــ ــلـــوغـــرام( داخــ ــيـ كـ
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن مــديــنــة خانيونس 
أن »الآلاف من  غــزة. وأضــافــت  جنوب قطاع 
إلــى مجموعة  داخــلــيــا يحتاجون  الــنــازحــن 
مــن المــســاعــدات المنقذة للحياة، بما فــي ذلك 

الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء«.

فلسطينيون وسط 
الدمار في خانيونس 

أمس )فرانس برس(

عثمان لحياني

إذا كان من فضل يشكر عليه 
صاحب الدراسات المتخصّصة في 

الصهيونية، الراحل عبد الوهاب 
المسيري، ويستحق به عالي التقدير، 
فهو استشرافه حالة لم تكن تخطر 

على بال أحد في زمانه، عندما 
تحدث مبكراً عن »اليهودي العربي 

دّام إسرائيل 
ُ
الوظيفي«، ويقصد به خ

والمشروع الصهيوني، من داخل البيئة 
العربية نفسها، وبالأدوات العربية 
أيضاً، عن جهلٍ بالأشياء أو لغاية 

مريضة. وهؤلاء عن قصد وعمد، أو 
عن جهل وسذاجة، نماذج وأشكال 
وفرادى وجماعات، مثبطة للعزائم 

لة كل جهد يسعى إلى تعزيز 
ّ
ومعط

بنية المقاومة السياسية والشعبية 
بكل أشكالها، ومشككة في كل 

مجهود لإسناد الحق الفلسطيني. 
ليست الأنظمة في البيئة العربية 

والإسلامية فقط هي التي تؤدي هذا 
الدور الوظيفي الذي يخدم المشروع 

الصهيوني، تطبيعاً أو تواطؤاً، أو 
 على الجرائم والمجازر 

ً
صمتاً وتخاذلا

المروعة في حق الفلسطينيين، ولكن 
من يؤديه مجتمع ذو صلة بالرأي 

اب وفي 
ّ
العام، من النخب والكت

الإعلام، وجزء من المتلبّسين للفكر 
الديني المسيّج بالمقولات الفاسدة.

دأبت هذه النماذج المعطوبة في 
لة في فهمها 

ّ
تفكيرها، والمعط

السياقات والمرحلة، على استزراع 
التشكيك في المقاومة ككيان تارة، 

فما كان منها الخجل أن تقول 
إن حركة حماس كلها صناعة 

إسرائيلية، وتارة أخرى التشكيك في 
رجالات المقاومة، ومن ذلك إشاعاتها 

أن أبناء رئيس المكتب السياسي 
»حماس« إسماعيل هنية، يتنعّمون  لـ
في فنادق خارج القطاع، حتى ظهرت 

الحقيقة أنهم بين أبناء شعبهم 
شهداء قبل وبعد.

ليس هناك كثيرٌ من الفرق بين 
الشكوك التي عمدت إسرائيل إلى 

إطلاقها بشأن عمل وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

)أونروا(، وإزاء كامل الهيئات الإغاثية 
والإنسانية العاملة في قطاع غزة، 
والزعم أن »حماس« تستولي على 
المساعدات التي تصل إليها، وبين 

مواقف لا مسؤولة من أطراف 
جزائرية حتى، للتشكيك في جهود 

هيئات إغاثية جزائرية، وطرح 
أسئلة بالغة السذاجة عن كيفية 

نها من إدخال المساعدات إلى 
ّ
تمك

غزة بطرقٍ استدعتها ظروف المحنة 
وفرضتها استحقاقات إغاثة للشعب 

الفلسطيني والنازحين في غزة، 
على غرار جمعية البركة الجزائرية 
التي تواصل جهودها في القطاع. 
وزعمت تقارير زائفة أن واشنطن 

فتحت كتاب الجمعية بعدما اغتاظت 
من حضورها البارز... هل يمكن 

ملاحظة أنها السردية نفسها بين 
الوظيفيين وإسرائيل، سردية واحدة 
تخرُج من عقل مريض وجحر واحد.

تدريبات إسرائيلية لسيناريوهات في لبنان وسوريةوحدة خاصة لملاحقة المتضامنين مع الفلسطينيين

الاحتلال يكثف عدوانه 
لإفراغ شمال غزة

الحدث

رام الله ـ جهاد بركات

 الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
ّ
ــن شــ

اقـــتـــحـــامـــات فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـــقـــدس 
ومــواجــهــات،  اعــتــقــالات  تخللتها  المحتلتين، 
الاحــتــال  لــقــوات  أممية  مطالبة  بـــرزت  فيما 
ــوراً مــشــاركــتــهــا فــــي هــجــمــات  ــ ــأن تـــوقـــف فــ ــ بـ
المــســتــوطــنــن، والمــســتــمــرة مــنــذ يـــوم الجمعة 
غــربــيــة  دولًا  أن  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  ــــي،  ــــاضـ المـ
فيما  الهجمات،  هــذه  حيال  الصمت  التزمت 
ر من عنف 

ّ
كانت طــوال الأشهر الماضي تحذ

المستوطنين، وتفرض عقوبات عليهم.
ــون  ــلــ ــواصــ ــون يــ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ وبــــيــــنــــمــــا كــــــــان المــ
هجماتهم الدموية، والتي أسفرت عن ارتقاء 
شــهــيــديــن جــديــديــن بــرصــاصــهــم، مــســاء أول 
مــن أمــس الاثــنــن، أعــلــن وزيـــر الأمـــن القومي 
تشكيل  أمــس،  غفير،  بــن  إيتمار  الإسرائيلي 
قـــوات الشرطة لملاحقة  وحـــدة خــاصــة ضمن 
الإســرائــيــلــي والمتضامنين  الــيــســار  نــاشــطــي 
وقــال  الفلسطينيين.  مــع  الأجــانــب  الــدولــيــن 
ــذه الـــخـــطـــوة مهمة  عــلــى مــنــصــة إكــــس إن هــ
»لتحديد وإزالة الفوضويين الذين يتدخلون 
في قوات الأمن والنظام العام«. وفي السياق 
ذكـــر مــوقــع وايـــنـــت الإســرائــيــلــي أن قــــرار بن 
مثل  دول  فرضتها  عقوبات  بعد  جــاء  غفير 
المــتــحــدة وفــرنــســا وبريطانيا ضد  الــولايــات 
مــســتــوطــنــن نــتــيــجــة تــنــفــيــذهــم أعـــمـــال عنف 
ضـــد فــلــســطــيــنــيــن بــالــضــفــة. وأشـــــار إلــــى أن 
الـــوحـــدة »تــســتــهــدف أيــضــا الأجـــانـــب الــذيــن 
الضفة  إلى  العالم مباشرة  أنحاء  يأتون من 
ستار  تحت  يأتون  الذين  والسياح  الغربية، 
إلــى أماكن الاحتكاك  الــزيــارة لكنهم يصلون 

بالضفة«.
ــــام الآن  ــــسـ ــة الـ ــركــ ــبــــرت حــ ــتــ ــــن جـــهـــتـــهـــا اعــ مـ
الــيــســاريــة الإســرائــيــلــيــة، عــلــى »إكــــس« أمــس، 
أن »محاولة الإرهــابــي المــدان بن غفير إبعاد 

بيروت، القدس المحتلة 
العربي الجديد

شــهــد جــنــوب لــبــنــان، أمـــس الــثــاثــاء، قصفاً 
المناطق  إلى جانب  طــاول  إسرائيلياً عنيفاً، 
الــحــدوديــة مــع فلسطين المــحــتــلــة، بــلــدة عين 
بــعــال فــي قــضــاء صـــور، حــيــث واصـــل جيش 
ــالات، ومــاحــقــة  ــيــ ــتــ الاحــــتــــال ســـيـــاســـة الاغــ
ــزب الـــلـــه المـــيـــدانـــيـــن، إذ اســتــهــدفــت  ــادة حــ ــ قـ
ــال الإعـــــام الإســرائــيــلــي  ــارة، قــ ــ ــيّ ــارة لـــه ســ ــ غـ
ــداً مــيــدانــيــا كــبــيــراً في  ــائـ إنـــهـــا اســتــهــدفــت قـ
الحزب. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف 
ــنـــظـــومـــة دفــــــــاع جــــــوي لـــجـــيـــش الاحــــتــــال  مـ
فــي بــيــت هــلــل بــإصــبــع الــجــلــيــل، حــيــث دوت 
صــافــرات الإنــــذار مـــرات عــدة أمـــس، واعــتــرف 
عن  بعيداً  وليس  فيها.  بإصابات  الاحــتــال 
أجواء التوتر بين إيران وإسرائيل، بعد ليل 
السبت – الأحد الماضيين، الذي شهد إطلاق 
إيــران مسيّرات وصواريخ باتجاه الأراضــي 
ــــى، رداً عــلــى اســتــهــداف  المــحــتــلــة لــلــمــرة الأولـ
قنصليتها في دمشق بداية الشهر الحالي، 
ــثــــوري، فــإن  واغـــتـــيـــال قــيــاديــن بــالــحــرس الــ
ــت حــامــيــة أمـــس، بــن حــزب 

ّ
جبهة لــبــنــان ظــل

الــلــه وجــيــش الاحـــتـــال، الـــذي أعــلــن أمـــس أن 
»مسّيرتين انفجرتا في مستوطنة بيت هلل 
الأراضـــي  مــن  لها 

ّ
تسل بعد  الجليل،  بإصبع 

ثـــاث  تـــســـجـــيـــل  إلــــــى  أدّى  ــا  ــ مـ ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
»التحقيق  أن  موضحاً  »طــفــيــفــة«،  إصــابــات 
جـــار بــمــابــســات الـــحـــادث«، عــلــمــا أن الــقــنــاة 
12 الإسرائيلية قالت إن صافرات الإنــذار لم 
تــدوّ خــال التسلل، كما تحدثت عن انفجار 
مسّيرتين مفخختين في وادي الحولة شمال 
شرقي فلسطين المحتلة، القريب من الجولان 

لها من جنوب لبنان. 
ّ
المحتل، بعد تسل

مــن جهته، أعــلــن حــزب الــلــه أنــه نفذ هجوماً 
جــويــا بــمــسّــيــرات انــقــضــاضــيــة عــلــى دفعتين 

إســـرائـــيـــلـــي )بــنــيــامــن أخـــيـــمـــيـــر(، الأســـبـــوع 
الماضي، »قتل أربعة فلسطينيين، من بينهم 
طفل، ودُمرت ممتلكات فلسطينيين بهجمات 
انتقامية«. وأضافت أن مكتب حقوق الإنسان 
تــلــقــى مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بـــــأن »مــســتــوطــنــن 
مسلحين وقــــوات إســرائــيــلــيــة« دخــلــوا عــدداً 
مــــن الـــبـــلـــدات والــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا 
من  الفلسطينيين،  إصابة عشرات  عن  بلغ 

ُ
»أ

أيــدي مستوطنين  نارية على  بأعيرة  بينهم 
وقوات أمن إسرائيلية، وأحرقت مئات المنازل 
والمباني الأخرى وسيارات«. وتطرّقت أيضاً 
إلى تقارير تفيد بإقامة مستوطنين بؤرتين 
الأيـــام الأخيرة  فــي  الأقــل  استيطانيتين على 
الخليل، »قرب  الأردن وجنوب تلال  في غور 
لهجمات  تــعــرضــوا  فلسطينيين  تــجــمــعــات 
الماضية  متكررة من مستوطنين في الأشهر 
وهم عرضة لخطر وشيك للترحيل القسري«. 
وأصـــــــدرت ســلــطــات الاحــــتــــال، أمـــــس، قــــراراً 
ــا مــن  عــســكــريــا بـــالاســـتـــيـــاء عـــلـــى 64 دونــــمــ
أراضي المواطنين في منطقة البويرة، شمال 
ــة مــســتــعــمــرة  مــديــنــة الــخــلــيــل، لــصــالــح إقـــامـ

سكنية وصناعية.
أول  السياق هاجم مستوطنون، مساء  وفــي 
من أمس، قرية شعب البطم في مسافر يطا، 
فيما شرع  الخليل، وأحــرقــوا مركبة،  جنوب 
آخرون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، 
بإنشاء بــؤرة استيطانية، أمــس، في الأغــوار 
الــشــمــالــيــة، بــالــقــرب مــن تجمع عــن الــحــلــوة. 
في  خياماً  أمـــس،  مستوطنون،  نصب  كــذلــك 
بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تمهيداً لإقامة 
بـــؤرة اســتــيــطــانــيــة. مــن جــهــة أخـــرى أخــطــرت 
قــوات الاحتلال أمــس بهدم سبعة منازل في 
قرية دير ابزيع، غرب رام الله، بحجة البناء 

من دون ترخيص.
ــــوات الاحـــتـــال مــنــزل  وفــــي الأثـــنـــاء أغــلــقــت قـ
عائلة الشهيد خالد المحتسب في بلدة بيت 

المحتلة(، ما أدّى إلى مقتل شخص وإصابة 2 
آخرين. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هدف 
فــي حزب  كبير  ميداني  قائد  اغتيال  الــغــارة 
الــلــه، وهــو مــا أكــده مصدر مــقــرّب مــن الحزب 
لوكالة »فــرانــس بـــرس«. وقــال المــصــدر عصر 
أمس، إن »قيادياً ميدانياً مسؤولًا عن محور 
منطقة الــنــاقــورة قــتــل بــضــربــة إســرائــيــلــيــة«. 
ولاحقاً أعلن الحزب قصفه مجدداً بيت هلل 
بــصــواريــخ الــكــاتــيــوشــا »رداً عــلــى اعــتــداءات 
الــعــدو عــلــى الــقــرى الآمــنــة وآخـــرهـــا فــي عين 
بــعــال«، ليقوم الاحــتــال بــاســتــهــداف سيارة 

في بلدة الشهابية، بقضاء صور. 
ــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــرتــــفــــع فــــيــــه مـــنـــســـوب  ــ ــ وفـ
ــران، أعــلــن جيش  ــ ــ الــتــوتــر بـــن إســـرائـــيـــل وإيـ
الاحــــــتــــــال، أمــــــــس، إجـــــــــراء تـــمـــريـــن يــحــاكــي 
»الــقــتــال عــبــر الــفــضــاء الــرقــمــي« فــي الــقــيــادة 
الشمالية استعداداً لحال طوارئ و»مواجهة 
ــات مـــتـــزامـــنـــة عـــلـــى الــجــبــهــتــن  ــاريـــوهـ ــنـ ــيـ سـ
الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة«، وذلــــك وســــط تــرقــب 
ــرانــــي ليل  الــقــصــف الإيــ لإمــكــانــيــة ردّه عــلــى 

الــنــاشــطــن عـــن الــضــفــة الــغــربــيــة هـــي خــطــوة 
فــاشــيــة خــطــيــرة اتــخــذتــهــا أنــظــمــة الـــظـــام«، 
أنها »محاولة مكشوفة لملاحقة من  مضيفة 
يكشفون عن حوادث عنف ومصادرة وسرقة 
يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين«. 

في مــوازاة ذلك طالبت الناطقة باسم مكتب 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا 
شـــمـــداســـانـــي، فـــي حـــديـــث لــلــصــحــافــيــن في 
جنيف أمس، القوات الإسرائيلية »بأن توقف 
لهجمات  ودعمها  النشطة  مشاركتها  فـــوراً 
وشـــدّدت  الفلسطينيين.  على  المستوطنين« 
على أنه »يجب محاسبة الأشخاص المشتبه 
فـــي ارتـــكـــابـــهـــم أعــــمــــالًا إجـــرامـــيـــة« قــضــائــيــا، 
ــل مـــســـتـــوطـــن  ــتـ ــقـ ــقــــب مـ ــيــــرة إلـــــــى أنـــــــه عــ مــــشــ

»اســتــهــدفــتــا مــنــظــومــة الـــدفـــاع ‏الــصــاروخــي 
ــا مـــنـــصـــات الــقــبــة  ــتــ ــابــ ــلــــل، وأصــ فــــي بـــيـــت هــ
الــحــديــديــة وطــاقــمــهــا وأوقـــعـــت أفـــرادهـــا بين 
‏قتيل وجريح«. علماً أنها ليست المرة الأولى 
الــتــي يــســتــهــدف فــيــهــا حـــزب الــلــه بــيــت هــلــل، 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي أعــلــن  إذ كــــان فـــي فـ
استهداف مقر ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع 
لـــلـــواء الإقــلــيــمــي الــشــرقــي 769 الإســرائــيــلــي، 
»بــالأســلــحــة المــنــاســبــة«. كــمــا لــفــت أمـــس إلــى 
أن عــنــاصــره اســتــهــدفــوا أمـــس أيــضــا تجمعاً 
لجنود الاحتلال في ‏محيط موقع بركة ريشا 
بالأسلحة الصاروخية، وثكنة زبدين وموقع 

السماقة في مزارع شبعا المحتلة.
وشهدت القرى الجنوبية الأمامية على طول 
الجبهة، أمس، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، طاول 
الشعب،  الخيام وعلما  بلدتي  بشكل خــاص 
غــارة من مسّيرة إسرائيلية  فيما استهدفت 
ــلـــدة عــن  ــريـــق المـــجـــبـــل فــــي بـ ســــيــــارة عـــلـــى طـ
بعال، في قضاء صور )على بعد حوالي 15 
كيلومتراً من اقرب نقطة حدودية مع فلسطين 

حنينا شمال القدس المحتلة، بعد محاصرة 
قــد نفذ عملية إطــاق  الشهيد  المــنــزل. وكـــان 
نار بالقدس في 12 أكتوبر الماضي، أدت الى 

إصابة اثنين من شرطة الاحتلال.
ــة 468  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ ــة  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــد فـــــــي الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ واسـ
ومستوطنين  جــنــود  أيـــدي  على  فلسطينياً، 
إسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، من بينهم مواطنان، استشهدا 
مــتــأثــريــن بإصابتهما  أمـــس،  مــن  أول  مــســاء 
برصاص مستوطنين في قرية خربة الطويل، 
ــــرق مــديــنــة  ــنـــوب شـ ــلـــدة عـــقـــربـــا، جـ ــرقـــي بـ شـ
نــابــلــس. وتــتــعــرّض بـــلـــدات قـــرب مــحــافــظــات 
خـــصـــوصـــا  وســـلـــفـــيـــت  ــــه  ــلـ ــ الـ ورام  ــلــــس  ــابــ نــ
لهجمات مستوطنين مسلحين، منذ الجمعة 
الماضي، بذريعة اختفاء ثم الإعلان عن مقتل 
اندلعت  ذلــك  مـــوازاة  فــي  أخيمير.  المستوطن 
مــواجــهــات بــالــتــزامــن مــع اقــتــحــامــات لــقــوات 
ــــس، مـــديـــنـــة طـــولـــكـــرم،  الاحــــتــــال طــــاولــــت أمــ
وبلدة حبلة، جنوب مدينة قلقيلية، وأحياء 
ــي جـــنـــن، والـــخـــلـــيـــل، إلــــى جــانــب 

َ
فـــي مــديــنــت

مــخــيــم الــدهــيــشــة، جــنــوب بــيــت لــحــم، وبــلــدة 
الدوحة غربها، ومخيم بلاطة شرق نابلس. 
وذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
أن  الفلسطيني  الأســيــر  ونـــادي  الفلسطينية 
الاعــتــقــالات بــلــغــت مــنــذ مــســاء أول مــن أمــس 
وحتى صباح أمس، 25 مواطناً على الأقل من 
الضفة، فيما ارتفعت الحصيلة بعد السابع 
ــي، إلــــى أكـــثـــر مـــن 8270.  ــاضــ مـــن أكـــتـــوبـــر المــ
ــــرى، في  وفـــي الــســيــاق دعـــت مــؤســســات الأسـ
مؤتمر صحافي أمس، للمشاركة الفاعلة في 
النشاطات التي تنظمها ظهر اليوم الأربعاء، 
يوم  لجعل  والشتات،  الفلسطينية  المــدن  في 
فــي 17  الـــذي يــصــادف  الفلسطيني،  الأســيــر 
إبــريــل/ نيسان مــن كــل عـــام، يــومــا مشهوداً، 
وللمطالبة بالتحقيق بمختلف الجرائم التي 

يرتكبها الاحتلال بحق الأسير.

الـــســـبـــت – الأحـــــــــد. وتـــــابـــــع: »تـــــمـــــرّن جـــنـــود 
الاحـــتـــيـــاط الــتــابــعــون لــقــيــادة المــنــطــقــة على 
الخطط العملياتية والتعاون بين المنظومات 
أجـــل تشكيل  مــن  لــلــقــيــادة  الــتــابــعــة  المختلفة 

الاستجابة العملياتية لكل سيناريو«.
إلى ذلك، حذر قادة عسكريون ومعلقون في 
تل أبيب، أمس، من خطورة انضمام حزب الله 
إلى مواجهة عسكرية شاملة يمكن أن تتفجر 
فـــي أعـــقـــاب الــــرد الإســرائــيــلــي عــلــى الــهــجــوم 
ــي. وقــــال مــعــلــق الـــشـــؤون الــعــســكــريــة  ــرانــ الإيــ
إن  في صحيفة »هآرتس« عاموس هارئيل، 
انــضــمــام حـــزب الــلــه إلـــى مــواجــهــة مــع إيـــران 
الـــذي سينجم عن  »الــخــطــر الأكــبــر«  سيكون 
الهجوم الإسرائيلي المضاد بسبب ما يحوزه 
الحزب من ترسانة ســاح. وزعــم هارئيل أن 
طهران حرصت على رعاية حزب الله ليكون 
ذراعــا »لــردع إسرائيل وللاستفادة من دوره 
في الرد على أي هجوم ينفذه جيش الاحتلال 
ضد طهران«. ونوه إلى أن خطر اندلاع حرب 
إقليمية سيتعاظم في حال شارك حزب الله 
في الــرد على هجوم إسرائيلي داخــل العمق 

الإيراني حتى لو كان محدوداً.
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــه عـ ــإنــ ــل، فــ ــيــ ــارئــ وبـــحـــســـب هــ
ــزب الـــلـــه لا يـــبـــدي »لـــهـــفـــة« لــانــضــمــام  أن حــ
أن طـــهـــران  إلا  ــي،  ــ ــرانــ ــ الإيــ ــربـــي  الـــحـ لــلــجــهــد 
يــمــكــن أن تــضــغــط عــلــيــه لــلــمــشــاركــة فــي الــرد 
عــلــى الــهــجــوم الإســـرائـــيـــلـــي. مـــن جــهــتــه، قــال 
الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي 
الإسرائيلي، العقيد المتقاعد كوبي مروم، إن 
الجبهة  خــطــورة  إيـــران كشف  مــع  التصعيد 
الله.  المــواجــهــة مــع حــزب  الشمالية وتــبــعــات 
وقــال في مقابلة أجراها معه موقع »والــا«، 
المــواجــهــة مع  الناجمة عــن  بـــروز المخاطر  إن 
إيران وحزب الله تدلل على أن حجم مبالغة 
وزراء إسرائيل وساستها عند حديثهم عن 

وجوب تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

نقل موقع بوليتيكو، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين مطلعين قولهما 
إن المستشار الألماني أولاف شولتز ونظيره النمساوي كارل نيهامر، وبخّا، 
مسؤول  بروكسل،  في  الماضي  مــارس/آذار  في  الاتحاد  قمة  خلال 
انتقاداته  بسبب  بوريل  جوزيب  الأوروبي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
لإسرائيل، وقالا له: »أنت لا تتحدث باسم ألمانيا والنمسا بشأن غزة«. وكان 
غزة،  بقطاع  مجاعة  حدوث  في  تتسبب  إسرائيل  إن  أخيراً  قال  بوريل 

وإنها تستخدم التجويع سلاحاً في الحرب. 

ألمانيا والنمسا توبخّان بوريل

اتهمت لجنة تحقيق 
تابعة للأمم المتحدة، 
أمس الثلاثاء، إسرائيل 

بعرقلة جهودها لجمع 
الأدلة بشأن هجوم 

السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي. وقال 

كريس سيدوتي، عضو 
لجنة التحقيق الدولية 

المستقلة المعنية بالأرض 
الفلسطينية المحتلة 
وإسرائيل، في مؤتمر 
صحافي بجنيف أمس 

الثلاثاء: »في ما يتعلق 
بالحكومة الإسرائيلية، 
شهدنا عرقلة فعلية 

لجهودنا للحصول 
على أدلة من الشهود 

والضحايا الإسرائيليين على 
الأحداث«. 

عرقلة 
تحقيق 

أممي

تقريررصد

من القصف الإسرائيلي على علما الشعب اللبنانية، أول من أمس )فرانس برس(
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التماس لتسليم جثمان 
الشهيد وليد دقة

ــل  ــداخــ ــي الــ ــ ــز عـــــدالـــــة، فـ ــركــ ــدّم مــ ــ ــقـ ــ تـ
 ،1948 عـــــام  المـــحـــتـــل  الــفــلــســطــيــنــي 
ــاء، نـــيـــابـــة عــــن عــائــلــة  ــثــــاثــ ــــس الــ أمـ
الأســيــر وليد دقــة، والـــذي استشهد 
ــــون الاحـــــــتـــــــال، فـــــي 7  ــــجـ داخـــــــــل سـ
بالتماس  الــحــالــي،  نيسان  إبــريــل/ 
لــدى الاحــتــال،  العليا  إلــى المحكمة 
ــون  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ لإلــــــــــــــــــــــزام مــــــصــــــلــــــحــــــة الـ
ــة إســـرائـــيـــل  ــ ــــرطـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة وشـ
بـــوقـــف انــتــهــاكــاتــهــمــا والاســـتـــمـــرار 
في احتجاز جثمان الشهيد. وأشار 
الالتماس إلى أن هذا الانتهاك يتوج 
ســلــســلــة الانــــتــــهــــاكــــات الــعــنــصــريــة 

المتواصلة بحق دقة وعائلته.
)العربي الجديد(

رفض نقل سلطة 
إنفاذ مخالفات البناء 

إلى بن غفير
اعــتــبــرت الــلــجــنــة الــقــطــريــة لــرؤســاء 
العربي  والمــركــز  العربية  السلطات 
الــبــديــل، فــي بــيــان أمــس  للتخطيط 
الثلاثاء، أن قرار نقل سلطة الإنفاذ 
فـــي مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء فـــي الـــداخـــل 
المحتل عــام 1948، إلــى وزيـــر الأمــن 
القومي إيتمار بن غفير، والذي أجّل 
الــكــنــيــســت، أول مـــن أمــــس الاثـــنـــن، 
قــرار سياسي  هو  عليه،  التصويت 
بفلسطينيي  التنكيل  من  سيمكنه 
السلطات  لجنة  واجتمعت  الداخل. 
ــة مـــــــع مـــمـــثـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ المــــحــــلــــيــــة الـ
جــمــعــيــات، الأحـــــد المــــاضــــي، لبحث 

طرق التصدي للقرار.
)العربي الجديد(

أوستن يبحث مع 
نظيره الصيني العلاقات 

الدفاعية

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــات رايـــــــدر، فـــي بــيــان 
أمـــــس الــــثــــاثــــاء، أن وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـن )الــصــورة(، 
تــحــدث إلـــى نــظــيــره الصيني دونــغ 
جـــون عــبــر الــفــيــديــو، أمـــس، فــي أول 
محادثات بين وزيري دفاع البلدين 
مـــنـــذ نـــحـــو 18 شــــهــــراً. وأضـــــــاف أن 
الرجلين »ناقشا العلاقات الدفاعية 
ــتــــحــــدة والـــصـــن  ــــن الــــــولايــــــات المــ بـ

وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي«.
)فرانس برس(

زيلينسكي يوقّع قانون 
التعبئة العسكرية

ع الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
ّ
وق

قــانــون  الــثــاثــاء،  أمـــس  زيلينسكي، 
ــة الــــجــــديــــد،  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــئــــة الــ ــبــ ــتــــعــ الــ
وفــــق المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــبــرلمــان 
المشرعين  الأوكــرانــي، بعد مصادقة 
ــدّد  عــلــيــه الأســــبــــوع المــــاضــــي. ويـــشـ
ــة عــلــى  ــقـــوبـ ــعـ ــون الــــجــــديــــد الـ ــانــ ــقــ الــ
ــفــــاريــــن مــــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة  الــ
ــي، لــكــن  ــ ــزامــ ــ ويـــحـــفـــز الــتــجــنــيــد الإلــ
المثيرة للجدل تتعلق بعدم  المسألة 
الجنود  تسريح  على  القانون  نص 
الـــذيـــن خـــدمـــوا لــفــتــرة طــويــلــة على 

الجبهة.
)فرانس برس(

شولتز يطلب من الصين 
الضغط على بوتين

قال المستشار الألماني أولاف شولتز 
)الــصــورة(، من بكين أمس الثلاثاء، 
إنه طلب من الرئيس الصيني شي 
جــــن بــيــنــغ الـــضـــغـــط عـــلـــى روســـيـــا 
حــــتــــى يـــــوقـــــف فــــاديــــمــــيــــر بـــوتـــن 
ــا.  ــيـ »حــمــلــتــه الــعــبــثــيــة« فـــي أوكـــرانـ
ــد عــلــى مــنــصــة إكــــس، أنـــه اتــفــق  وأكــ
مــــع الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى دعـــم 
مؤتمر الــســام فــي أوكــرانــيــا، الــذي 
تــعــتــزم ســـويـــســـرا تــنــظــيــمــه فـــي 15 
وقــال  المقبل،  حــزيــران  يونيو/  و16 
إن »الــــصــــن وألمـــانـــيـــا تـــرغـــبـــان فــي 
الـــتـــشـــاور بــشــكــل مــكــثــف وإيــجــابــي 
بشأن الترويج لتنظيم مؤتمر رفيع 
المــســتــوى فــي ســويــســرا ومــؤتــمــرات 

سلام دولية مستقبلية«.
)فرانس برس(



لم تهدأ وتيرة التهديدات بين إيران وإسرائيل أمس الثلاثاء، مع توعد 
برزت  فيما  الماضي،  الأحد  فجر  الإيراني  الهجوم  على  بالرد  الأخيرة 

جهود لتحجيم أي رد إسرائيلي لمنع تفاقم الصراع
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الإعــام الإسرائيلي للرد، من بينها ما نشره 
الــــرد الإســرائــيــلــي قد  أمـــس أن  مــوقــع »والا« 
ــــرب بـــنـــى تــحــتــيــة عــســكــريــة  يــــتــــراوح بــــن ضـ
ومــســتــودعــات ذخــيــرة إيــرانــيــة، وصــــولًا إلــى 
احــتــمــال اغــتــيــال شــخــصــيــات إيــرانــيــة. ونقل 
الموقع عن مسؤول إسرائيلي أمني لم يسمه، 
قــولــه: »إثــر تقديرنا أن الإيــرانــيــن لــم يقولوا 
كــلــمــتــهــم الأخـــيـــرة فــــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يــســتــعــد لــخــطــوات إضـــافـــيـــة«. وتـــابـــع المــوقــع 
ــد يــنــقــســم إلـــــى عـــدة  أن الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي قــ
مجالات، من بينها ضربة مباشرة في إيران 
أو في الفضاء السيبراني في قلب إيران، ضد 
البنية التحتية العسكرية أو البنية التحتية 
الإيـــرانـــيـــة الـــداعـــمـــة لــلــنــشــاط الـــعـــســـكـــري، أو 
الانتظار بحالة تأهب وتنفيذ عملية اغتيال 
قلب  فــي  إيــرانــيــة  موضعية ضــد شخصيات 
الإيرانية  بالمصالح  الإضـــرار  ربما  أو  إيـــران، 
ــاء الــــشــــرق الأوســـــــط ولــيــس  فــــي جــمــيــع أنــــحــ
إيـــران. وأضــاف المسؤول  بالضرورة في قلب 
ــادق الــجــيــش الإســرائــيــلــي على  ــ الأمـــنـــي: »صـ
خــطــط أمـــــام المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، ويــنــتــظــر 
تـــــطـــــورات لا تــتــعــلــق بــــه وإنــــمــــا بــالمــســتــوى 
الــســيــاســي«، لــكــنــه قـــال فــي الــوقــت نــفــســه إنــه 
الــرد  لــم يتم بعد تحديد طريقة  الـــرد.  »تــقــرر 
وشــكــلــه، ولــكــن يــجــب أن يــدعــم ذلـــك مصالح 
الــراهــن. والآن على  دولــة إسرائيل في الوقت 
الإيرانيين أن يجروا حساباتهم«. وأردف: »لا 
أحـــد فــي المــســتــوى الأمــنــي الإســرائــيــلــي لديه 
أي نــيّــة لــتــحــمــل اســتــمــرار الــنــشــاط الإيـــرانـــي 
بشكل مباشر أو مــن خــال وكــاء إيـــران ضد 
إســـرائـــيـــل، وبــالــتــالــي ســيــتــم اتـــخـــاذ خــطــوات 
ــة. وفـــيـــمـــا تــشــيــر  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــم الــــرؤيــــة الإسـ ــدعـ تـ
تقديراتنا إلى أن الإيرانيين لم يقولوا الكلمة 
الأخـــيـــرة، فـــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي يستعد 

لمزيد من التحركات«.
وفي سياق متصل، أفــادت إذاعــة »كان ريشت 
 
ً
نقلا الإسرائيلية  البث  لهيئة  التابعة  بيت« 
عن مصادر عبرية بــأن دولــة الاحــتــال بعثت 
رســائــل مــن وراء الــكــوالــيــس لـــدول عــربــيــة في 

ــذا الـــنـــوع  ــ ــام هـ ــ ــدي أمــ ــ ــ أن نـــقـــف مــكــتــوفــي الأيـ
ــران لـــن تــنــجــو مـــن الــعــقــاب«.  ــ مـــن الــــعــــدوان، إيـ
تــحــدث بالإنكليزية،  الـــذي  وبــحــســب هــغــاري 
ــالـــم يـــتـــحـــدث عــــن »الــتــهــديــد  ــان الـــعـ ــ بــيــنــمــا كـ
النووي من إيران« كانت طهران »تبني تهديداً 
النار  إلــى خلق حلقة من  تقليدياً في مسعى 
في إسرائيل«. وكان رئيس هيئة أركان جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قد هدد 
أمــس الأول الاثنين بالرد. وقــال هليفي خلال 
التي تضررت  الجوية،  نباطيم  قاعدة  زيارته 
خطواتنا.  »نـــدرس  الإيــرانــي:  الهجوم  بسبب 
إطــاق هــذا الــعــدد مــن الــصــواريــخ، وصــواريــخ 
كروز والطائرات المسيّرة نحو دولة إسرائيل، 

سيقابل برد«.
ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــوعــيــد الإســرائــيــلــي، 
ــان حــتــى مــســاء أمــس  لا يــبــدو أن الاحـــتـــال كـ
ــادت  ــ ــران. وأفـ ــ ــ ــاره لـــلـــرد عــلــى إيـ ــيـ قـــد حــســم خـ
 عن 

ً
قــنــاة »إن بــي ســي نــيــوز« الأمــيــركــيــة نــقــا

أربــعــة مــســؤولــن أمــيــركــيــن لــم تــســمــهــم، بــأن 
واشــنــطــن تــتــوقــع أن يــكــون الــــرد الإســرائــيــلــي 
ــن المـــرجـــح أن  المــحــتــمــل مـــحـــدود الـــنـــطـــاق، ومــ
ــد الــــقــــوات الــعــســكــريــة  ــربــــات ضــ يــتــضــمــن ضــ
الإيـــرانـــيـــة والــــوكــــاء المـــدعـــومـــن مـــن طــهــران 
ــران. وقـــال المــســؤولــون إن الــخــيــارات  خـــارج إيــ
قد تشمل توجيه ضربات داخــل ســوريــة. ولا 
يتوقع المسؤولون أن يستهدف الرد مسؤولين 
إيرانيين كباراً، بل أن يستهدف بــدلًا من ذلك 
تحتوي  الــتــي  التخزين  مــرافــق  أو  الشحنات 
ــزاء صـــواريـــخ مــتــقــدمــة أو أســلــحــة أو  عــلــى أجــ
مكونات يتم إرسالها من إيران إلى حزب الله. 
وأضــــاف المــســؤولــون أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تنوي المشاركة في الرد العسكري ويتوقعون 
حول  المعلومات  بمشاركة  إسرائيل  تقوم  أن 
إذا  مقدماً، وتحديداً  واشنطن  مع  ــراءات  الإجـ
أن تكون لها تداعيات سلبية  كان من الممكن 
عــلــى الأمــيــركــيــن فـــي المــنــطــقــة. وقـــالـــوا أيــضــا 
إنــــه لــيــس مـــن الــــواضــــح مــتــى ســيــحــدث الـــرد 

الإسرائيلي، لكنه قد يحدث في أي وقت.
كــمــا تـــعـــددت الــســيــنــاريــوهــات الــتــي طرحها 

على  إيـــران  ستهاجم  بأنها  مــفــادهــا  المنطقة، 
نحو لا يشكل خطورة على تلك الدول أو على 
أبيب.  تل  مع  متعاونة  يظهرها  أو  أنظمتها، 
قلقة جداً  المنطقة  أن دول  الإذاعـــة  وأوضــحــت 
ــع عــلــى الهجوم 

ّ
المــتــوق الـــرد الإســرائــيــلــي  إزاء 

الإيـــرانـــي. ولــفــتــت الإذاعــــة إلـــى أن خشية تلك 
تعمل  أن  احتمال  في  تكمن  الحقيقية  الــدولــة 
ــيــــل بــــصــــورة تـــدفـــع إيــــــــران لـــلـــرد عــلــى  إســــرائــ
الهجوم الإســرائــيــلــي، ضــد هــذه الـــدول أيضاً، 
على خلفية رسائل التهديدات التي وجهتها 
طهران بأن كل دولة تفتح أراضيها أو مجالها 
ــلـــي ضــدهــا  ــيـ ــام الـــهـــجـــوم الإســـرائـ ــ الــــجــــوي أمــ

ستدخل دائرة إطلاق النار.
ــيــــة  فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، حــــــث وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الدول على فرض 
عــقــوبــات عــلــى بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــي 
الإيــرانــي منظمة  الــثــوري  الــحــرس  وتصنيف 
إرهابية. وقال كاتس في منشور على وسائل 
الرد  »إلى جانب  التواصل الاجتماعي، أمس: 
والطائرات  الصواريخ  إطــاق  على  العسكري 
المسيّرة، أقود هجوماً دبلوماسياً على إيران«. 
وأضاف كاتس أنه بعث برسائل إلى 32 دولة 
وتــحــدث مــع العديد مــن نظرائه ودعــاهــم إلى 
»فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى مـــشـــروع الـــصـــواريـــخ 
ــثــــوري منظمة  الإيــــرانــــي وإعــــــان الـــحـــرس الــ

إرهــابــيــة كوسيلة لــوقــف إيـــران وإضــعــافــهــا«. 
وفــــي ظـــل هــــذا الـــوضـــع، تــضــغــط دول غــربــيــة 
ولا سيما الـــولايـــات المــتــحــدة »عــلــى إســرائــيــل 
لــيــكــون ردهـــا مــدروســا ومـــحـــدوداً، أو ألا تــرد 
أبــــداً«، وفــق مــا أفـــادت الــقــنــاة 12 الإسرائيلية 
ــنـــطـــن تــريــد  ــبــــدو أن واشـ ــاء. ويــ ــثــــاثــ أمـــــس الــ
تقديم بدائل لتل أبيب عن الضربة العسكرية، 
ومــنــهــا زيــــــادة الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــــران. وفــي 
الأميركية  الخزانة  وزيــرة  قالت  السياق،  هــذا 
الـــخـــيـــارات لعرقلة  يــلــن إن »جــمــيــع  جــانــيــت 
تــمــويــل إيــــــران لـــإرهـــابـــيـــن عــلــى الـــطـــاولـــة«، 
مضيفة خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس: »إنــنــا 
إيــران على تصدير  نعمل على تقليص قــدرة 
إيــران وتمويلها  أن هجوم  واعتبرت  النفط«. 
جــمــاعــات مــســلــحــة فـــي غــــزة ولــبــنــان والــيــمــن 
والعراق يهددان الاستقرار في الشرق الأوسط 
ــتـــصـــاديـــة.  ــات اقـ ــيــ ــداعــ ــد يـــتـــســـبـــبـــان فــــي تــ ــ وقــ
الــخــزانــة ستستخدم  وزارة  أن  يــلــن  وأعــلــنــت 
ســلــطــة الـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة بـــهـــا وســتــعــمــل 
مــع الــحــلــفــاء »لمــواصــلــة عــرقــلــة نــشــاط النظام 
الإيراني الخبيث والمزعزع للاستقرار«. وقالت 
الــخــزانــة اســتــهــدفــت أكــثــر من  يــلــن إن وزارة 
500 فــرد وكيان مرتبطين بــالإرهــاب وتمويل 
الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه منذ 
تــولــي إدارة جــو بــايــدن الــســلــطــة فــي يــنــايــر/

كانون الثاني 2021.  كما أفادت وزارة الدفاع 
الأميركية )البنتاغون( بأن وزير الدفاع لويد 
أوســــن أجــــرى اتـــصـــالات هــاتــفــيــة الاثــنــن مع 
نــظــرائــه فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وأوروبــــــــا، عــبّــر 
فيها عــن دعــمــه لإســرائــيــل، لكنه شـــدد أيضاً 
على ضــرورة الاستقرار الإقليمي لمنع اتساع 
رقعة الصراع. أوروبياً، دعت وزيرة الخارجية 
الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك الاتــحــاد الأوروبــــي 
تكنولوجيا  على  عقوبات جديدة  فــرض  إلــى 
ــالـــت بــيــربــوك خــال  ــيّـــرات الإيـــرانـــيـــة. وقـ المـــسـ
ــــي أيمن  مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نــظــيــرهــا الأردنـ
الـــصـــفـــدي فـــي عـــمّـــان أمـــــس: »ســعــيــت أواخــــر 
ــاء آخـــريـــن داخـــل  ــركـ الــخــريــف مـــع فــرنــســا وشـ
ــاد الأوروبــــــــي مـــن أجــــل تــوســيــع نــظــام  الاتــــحــ
عقوبات المسيّرات بشكل أكبر... آمل أن نتمكن 
الآن أخـــيـــراً مـــن الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة مــعــا«. 
وأضــــافــــت: »مــــن المـــهـــم لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لنا 
كــحــكــومــة اتــحــاديــة ألمــانــيــة فــي هـــذه الأوقــــات 
للمساهمة في  أن نعمل جميعاً معاً  الحرجة 
وبعد  بأكملها«.  المنطقة  فــي  التصعيد  وقــف 
زيارتها عمّان، توجّهت بيربوك إلى إسرائيل 
لإجراء محادثات تهدف لمنع تفاقم الوضع في 
إيــران  الــذي شنته  المنطقة في أعقاب الهجوم 
ــال الــصــفــدي،  ــبــــوع. مـــن جــهــتــه، قــ مــطــلــع الأســ
خلال المؤتمر الصحافي مع بيربوك، إن عمّان 

إسرائيلية  مــســيّــرة  طـــائـــرات  ســتــتــصــدى لأي 
تدخل أجواء بلاده كما فعلت مع الإيرانية قبل 
أيام. وتابع: »لن نكون ساحة حرب لأي صراع 
بالإقليم، ولن نسمح لأي كان بتعريض أمننا 
المــخــاوف مــن تداعيات  للخطر«. وفــي ســيــاق 
الــعــام للوكالة الدولية  الــصــراع، أعــرب المــديــر 
للطاقة الذرية رافايل غروسي عن »قلقه« من 
النووية  المنشآت  احتمال استهداف إسرائيل 
الاثنين  وأتــت تصريحات غروسي  الإيــرانــيــة. 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
لمجلس الأمــن الدولي. ورداً على ســؤال بشأن 
 إسرائيل ضربة انتقامية تطاول المنشآت 

ّ
شن

النووية الإيرانية، قال غروسي: »نحن قلقون 
من هذا الاحتمال«. وأضــاف: »ما يمكنني أن 
أقــولــه لــكــم هــو أن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة أبلغت 
مــفــتــشــيــنــا فـــي إيــــــران أمــــس )الأحـــــــد( بــــأن كل 
المنشآت النووية التي نقوم بتفتيشها يومياً، 

ستبقى مغلقة لاعتبارات أمنية«.
عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، كــــان الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
إبراهيم رئيسي يؤكد أن »الدعم الأعمى لدول 
غربية للكيان الصهيوني تسبب بالتوتر في 
»رد هائل وواســع ومؤلم  بـــ المنطقة«، متوعداً 
عــلــى كـــل مــرتــكــبــي أصــغــر عــمــل ضـــد مصالح 
إيــــران«. وذكـــر مــوقــع الــرئــاســة الإيــرانــيــة أمس 
أن كـــــام رئـــيـــســـي جـــــاء فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
ــة قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن  ــراه مـــع أمــيــر دولــ ــ أجـ
حــمــد آل ثــانــي، الاثــنــن، وقـــال خــالــه رئيسي 
إن اســتــهــداف الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي دمشق 
كــان »دلــيــل عجز وفــشِــل فــي تحقيق الأهــداف 
فــي الــحــرب عــلــى غــــزة«، مــشــيــراً إلـــى أن الأمــم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي »كما تقاعسا 
في وقف جرائم الصهاينة في غزة، لم يقوما 
بـــأدنـــى مــســؤولــيــاتــهــمــا الــقــانــونــيــة فـــي إدانـــة 
الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق«. 
بــاده على إسرائيل  أن هجمات  وشــدد على 
المادة  النفس وفق  كانت »دفاعاً مشروعاً عن 
51 لميثاق الأمم المتحدة«. من جهتها، أشارت 
وكــالــة الأنــبــاء القطرية قنا إلــى أن أمير دولــة 
كــافــة أشكال  قطر شــدد على ضـــرورة خفض 
الــصــراع في  رقــعــة  اتــســاع  التصعيد وتجنب 
المــنــطــقــة. كــمــا أوضـــحـــت أن الــجــانــبــن شـــددا 

ــــف إطــــاق  ــــال الاتــــصــــال عـــلـــى ضـــــــرورة وقـ خـ
ــي الفلسطينية  الــنــار فــي قــطــاع غــزة والأراضــ
ونهائي  دائـــم  حــل  لتحقيق  وصـــولًا  المحتلة، 
للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما 
وشـــامـــا فـــي المــنــطــقــة. كــمــا أكــــد رئــيــســي، في 
لقاء مع نائب رئيس المجلس الأعلى الشيعي 
اللبناني الشيخ علي الخطيب، أمس الثلاثاء، 
أن »الــصــهــايــنــة وحــمــاتــهــم ســيــدركــون معنى 
الرد الحقيقي والواسع من قبل إيران في حال 

ارتكبوا أي خطأ آخر«.
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  مــن جهته، حــذر 
الشرق  في  التصعيد  من  مزيداً  أن  من  بوتين 
الأوسط قد تكون له »تداعيات كارثية«، وذلك 
الثلاثاء.  أمــس  خــال اتصال هاتفي برئيسي 
وقـــــال الــكــرمــلــن فـــي بـــيـــان بـــشـــأن المـــكـــالمـــة إن 
بــوتــن »عــبــر عــن أمــلــه فــي أن تتحلى جميع 
ب 

ّ
الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وتجن

مواجهة  مــن  جــديــدة  جــولــة  بأكملها  المنطقة 
أفاد  جهته،  من  كارثية«.  بتداعيات  محفوفة 
مــوقــع الــرئــاســة الإيــرانــيــة بـــأن بــوتــن وصــف 
الـــرد الإيـــرانـــي عــلــى اســتــهــداف الــســفــارة بأنه 
ل مظهراً 

ّ
»أفضل أسلوب لمعاقبة المعتدي ومث

إيـــران«. وفــي السياق،  قــادة  لحكمة وعقلانية 
أكد قائد السلاح البحري في الجيش الإيراني 
العميد كيومرث حيدري، أن القوات الإيرانية 
للرد على أي تهديد«. وقال  »فــي حالة تأهب 
حــيــدري فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بمناسبة يــوم 
الــجــيــش الإيـــرانـــي أمـــس، إن الـــقـــوات المسلحة 
الإيـــرانـــيـــة »كـــســـرت الــحــاجــز بــشــكــل فــريــد من 
ــم إســــرائــــيــــل بـــقـــوة  ــ ــرائـ ــ خــــــال ردهــــــــا عـــلـــى جـ
ــــى زمـــن الاعـــتـــداء  ـ

ّ
ــــاف أنـــه »ول ــدار«. وأضـ ــتــ واقــ

على بلادنا من دون عقاب«، مؤكداً أن السفارة 
جزء  أنها  على  »تحسب  دمشق  في  الإيرانية 
الإيرانية  المسلحة  الــقــوات  ومهمة  ترابنا  مــن 
هي الدفاع عن أراضــي إيــران«. وتوعد القائد 
»رد أقـــســـى إذا كـــررت  ــرانــــي بــــــ الــعــســكــري الإيــ
المسلحة  الــقــوات  إن   

ً
قائلا خطأها«،  إسرائيل 

الإيرانية منذ مساء السبت ليل الهجمات على 
إسرائيل »ما زالت في حالة تأهب«.

 وزيــــر الــخــارجــيــة 
ّ
وبــــرز أمـــس إعــــان بــكــن أن

الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد لنظيره 
الصيني وانــغ يي خــال مكالمة هاتفية رغبة 
»الـــتـــهـــدئـــة«. وأفـــــــادت وكـــالـــة أنــبــاء  طـــهـــران بــــ
 
ّ
الــصــن الــجــديــدة »شــيــنــخــوا« الحكومية بــأن

ــر الإيــــرانــــي قــــال لــنــظــيــره الــصــيــنــي إن  الــــوزيــ
»لإيــران الحق في الدفاع عن نفسها رداً على 
انتهاك سيادتها«. وخلال مكالمته مع نظيره 
 إيران لديها 

ّ
الصيني أكد أمير عبداللهيان أن

وليست  النفس«  ضبط  ممارسة  في  »الرغبة 
لــلــتــوتــرات. كما  أكــبــر  نــيّــة لتصعيد  لديها أي 
الصيني، وفقاً  الإيــرانــي نظيره  الــوزيــر  حــذر 
للوكالة، من أن أي هجوم جديد ضد مصالح 
إيــران أو أمنها ســيــؤدّي إلــى ردّ فعل »حاسم 
 هذا التحذير 

ّ
أن وفــوري وكبير«، مشيرة إلى 

موجّه خصوصاً إلى واشنطن. في المقابل، أكد 
 بكين »تــديــن بــشــدّة وتــعــارض بشدّة 

ّ
وانـــغ أن

الإيرانية  القنصلية  استهدف  الــذي  الهجوم« 
الــدولــي«.  للقانون  خطيراً  »انتهاكاً  وتعتبره 
قوله  الصيني  الوزير  عن  »شينخوا«  ونقلت 
 إيران قادرة على التعامل مع الوضع 

ّ
»يبدو أن

التعرض لمزيد  المنطقة من  بشكل جيّد ومنع 
مــن الاضــطــرابــات، وفـــي الــوقــت نفسه حماية 
ــتـــهـــا«. كـــذلـــك، تـــحـــدث وانـــغ  ســيــادتــهــا وكـــرامـ
الاثنين إلى نظيره السعودي فيصل بن فرحان 
وفق ما أفــادت »شينخوا«، التي أوضحت أن 
الــدبــلــومــاســيَــن اتــفــقــا عــلــى الــتــعــاون لتجنب 

تصعيد العنف في الشرق الأوسط.

ما بعد 
الهجوم الإيراني

ــن قــلــقــهــا من  ــت الـــيـــابـــان عـ ــربـ أعـ
إلى  تــؤدي  التي  الإيرانية  »الهجمات 
الشرق  الوضع في  مزيد من تدهور 
الأوسط«، وحثت طهران على »ضبط 
اليابانية  الخارجية  وزيرة  ورأت  النفس«. 
يوكو كاميكاوا، في مؤتمر صحافي 
ليس في  الــراهــن  »الــوضــع  أن  أمــس، 
ككل،  الــدولــي  المجتمع  مصلحة 
إيران  اليابان، ولا في مصلحة  بما فيه 
والشعب الإيراني«. كما حذرت من أن 
المحتمل  الإسرائيلي  البري  الهجوم 
قد  غــزة  جنوبي  رفــح  مدينة  على 
توقع  أن  يمكن  »كارثة  في  يتسبب 

مزيداً من الضحايا«.

خوف من تدهور
الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

الأوســـــــــط ودول  ــرق  ــ ــشـ ــ الـ يـــتـــرقـــب 
العالم مآلات الصراع بين إسرائيل 
وإيــــــــــران، لا ســيــمــا بـــعـــد الــهــجــوم 
الإيـــــرانـــــي لـــيـــل الـــســـبـــت الأحــــــد المــــاضــــي عــلــى 
إســرائــيــل بــأكــثــر مــن 300 مــســيّــرة وصــــاروخ. 
وفي حين تتوعد تل أبيب بالرد وبأن طهران 
»لن تنجو من العقاب«، من دون تحديد شكل 
الرد حتى اليوم، مع محاولة إسرائيل إظهار 
أن الــكــلــمــة الأخـــيـــرة ســتــكــون لــهــا ولـــن تسكت 
عــن الهجوم الــذي تعرضت لــه، فــإن إيـــران في 
المقابل تهدد برد »واسع ومؤلم« على أي عمل 
ــواقـــع وخــوفــا  ضـــد مــصــالــحــهــا. وأمـــــام هــــذا الـ

المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي: إيران 

لن تنجو من العقاب

غروسي قلق من 
احتمال استهداف 

المنشآت النووية الإيرانية

واشنطن تتوقع أن 
يكون الرد الإسرائيلي 

محدود النطاق

جهود لتحجيم 
الرد العسكري الإسرائيلي

مــن انــــزلاق الأوضــــاع إلـــى صـــراع مــفــتــوح بين 
تــداعــيــاتــه على الشرق  لــن تنحصر  الــطــرفــن، 
فــإن جهوداً دولية تتكثف لتحجيم  الأوســط، 
الرد الإسرائيلي، خصوصاً من قِبل الولايات 
ــة الــتــي يــبــدو أنها  ــيـ ــــدول الأوروبـ المــتــحــدة والـ
تطرح بدائل للهجوم الإسرائيلي تركز بشكل 
أساسي على فرض عقوبات أكبر على طهران 

بالإضافة إلى عزلها.
 

َ
وبعد ثلاثة أيام من الهجوم الإيراني، لم يتخل
فالجيش  الحربية.  نبرتهما  عن  النزاع  طرفا 
الإسرائيلي أكد أن إيران لن تنجو من العقاب. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في  الثلاثاء لصحافيين  أمــس  دانيال هغاري 
يعرض  كــان  بينما  العسكرية  قــاعــدة جولس 
بقايا صاروخ إيراني تم اعتراضه: »لا يمكننا 

قال الملك الأردني العاهل عبد الله الثاني )الصورة( إن أمن وسيادة بلاده 
لأي  معركة  ساحة  تكون  »لن  المملكة  أن  مؤكداً  اعتبار«،  كل  »فوق 
جهة«. حديث العاهل الأردني جاء 
وجهاء  الثلاثاء  أمس  لقائه  خلال 
محافظة  ــاء  ــن أب عــن  وممثلين 
نشره  ما  وفق  الأردنــيــة،  المفرق 
الديوان الملكي على منصة إكس. 
قوله  الملك  عن  الــديــوان  ونقل 
فوق  وسيادته  الأردن  ــن  »أم إن 
يكون  لن  »الأردن  وإن  اعتبار«،  كل 
ساحة معركة لأي جهة، وحماية 

مواطنينا قبل كل شيء«.

الأردن يحذر

عسكريان إسرائيليان قرب صاروخ إيراني في قاعدة جولس )جيل كوهان مغان/فرانس برس(
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الانسحاب من العراق خارج حسابات الإدارة الأميركية حالياًخيارات بايدن لمعاقبة إيران إرضاء لإسرائيل

واشنطن ـ العربي الجديد

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  تــجــد إدارة 
نفسها في موقع حرج بعد الهجوم الإيراني 
على إسرائيل واتجاه الأخيرة للرد، ففي حين 
النزاع  تمدد  ب 

ّ
لتجن سعيها  واشنطن  تؤكد 

فــي الــشــرق الأوســــط، بــالــتــوازي مــع التشديد 
فإنها  إســرائــيــل«،  عن  »دفاعها  استمرار  على 
في المقابل مضطرة إلى اتخاذ قرارات ترضي 
تل أبيب التي تمارس الابتزاز لنيل مكاسب من 
أميركا وحلفائها مقابل تخفيض درجة الرد 
ومنع دفع الصراع إلى التعمّق أكثر. هذا الأمر 
يطرح تــســاؤلات عــن الــخــيــارات المتوفرة أمــام 
واشنطن، بين تشديد عقوباتها على طهران، 
ولا سيما على الحرس الثوري وقطاع النفط، 
وبين تشكيل تحالف دولي رسمي ضد إيران، 
بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار دعـــم حـــرب إســرائــيــل 
على غزة بالسلاح وفي الأوساط الدولية. كما 
تحضر تساؤلات أخرى حول ما سيكون عليه 
رد طهران وما إذا كانت ستفضي أي إجراءات 
عقابية بحقها إلى تعريض القوات الأميركية 

في المنطقة لمزيد من الهجمات.
وأكــــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن الاثــنــن 
ــنـــزاع فـــي الــشــرق  ــب تـــمـــدّد الـ

ّ
عــزمــه عــلــى تــجــن

الأوسط إلى »أبعد مما هو عليه الآن«، متعهّداً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــدفـــاع عـــن إســـرائـــيـــل، لكن 
الرئيس الأميركي لم يستطع حتى الآن ضمان 
قطع الــطــريــق على دخـــول الــوضــع فــي دوامــة 
الرد والرد المضاد. فإسرائيل وبعض قنواتها 

بغداد ـ زيد سالم

لم تحسم زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني إلى واشنطن، واجتماعاته 
ــع المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن، مــلــف الـــوجـــود  مـ
الأمــيــركــي فــي الــبــاد. وتنتهي زيــــارة شياع 
ــداً الــخــمــيــس،  الـــســـودانـــي، إلــــى واشـــنـــطـــن، غــ
ــــع مـــســـؤولـــن  بـــعـــدمـــا تــخــلــلــتــهــا لـــــقـــــاءات مـ
ــدن  ــايـ ــــو بـ أمــــيــــركــــيــــن، أبـــــرزهـــــم الــــرئــــيــــس جـ
ــــر خــارجــيــتــه أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، ووزيـــر  ووزيـ
التوقعات  من  وبالرغم  أوســن.  لويد  الدفاع 
السوداني  أطلقها  التي  الإعلامية  والرسائل 
ــراق، ضــمــن  ــ ــعـ ــ والأحـــــــــزاب الـــداعـــمـــة لــــه فــــي الـ
ملف  فتح  بــشــأن  التنسيقي،  ــار  الإطـ تحالف 
خــروج الــقــوات الأجنبية مــن الــعــراق، وإنهاء 
الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي، ورســـم علاقة 
جديدة مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا الملف 
ث  لــم يشهد أي مــخــرجــات حــاســمــة، بــل تحدَّ
الـــســـودانـــي مـــع بـــايـــدن عـــن عــاقــة مــســتــدامــة 
على الأصــعــدة كــافــة. وأكــد بيان مشترك عن 
الرئاسة الأميركية ورئاسة الوزراء العراقية، 
ــطـــور  ــتـ ــا »الـ ــشـ ــاقـ ــــدن والـــــســـــودانـــــي نـ ــايـ ــ أن بـ
في  داعـــش  الــدولــي ضــد  للتحالف  الطبيعي 

في واشنطن تشدد على أنها »لا ترضى بأن 
تكون لإيران الكلمة الأخيرة« في هذه المنازلة. 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي يـــوآف  ــ ــر الأمـ ــ ــدد وزيـ كـــذلـــك شــ
غالانت في اتصاله مع وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوستن الاثنين على أن إسرائيل لا تقبل 
بمعادلة تكون فيها طهران قادرة على القيام 
بــهــجــوم مــبــاشــر عــلــى إســرائــيــل بــعــد كــل مــرة 
تقوم فيها هذه الأخيرة باستهداف مواقع في 

سورية.
فــي مــــوازاة ذلـــك، انتعش خــطــاب الــحــرب لدى 
المحافظين في الولايات المتحدة بوتيرة عالية. 
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون 
المتشددين، حض  الــذي يعتبر عميد  بولتون 
الــرد »بضرب منشآت المشروع  إسرائيل على 
النووي الإيراني«. هذا التصريح الصادر عن 
في  آراء مماثلة  يملكون  بولتون وغيره ممن 
إدارة بايدن  الكونغرس، يزيد الضغوط على 
ردها  في  إسرائيل  دعــم  رفضها  للتراجع عن 
بايدن  المقابل، تخلى  إيـــران. في  المرتقب على 
مــنــذ بــــدء الـــحـــرب عــلــى غــــزة )فــــي 7 أكــتــوبــر/

قـــادرة على  تشرين الأول المــاضــي( عــن أوراق 
التحكم في هذه الحرب واحتمالات توسيعها، 
إسرائيل  على  كلامية  بضغوط  الاكتفاء  عبر 
 إلى خطوات عملية ضد 

ً
من دون اللجوء فعلا

مرات  الــذي خالف  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
عديدة مطالب الأميركيين وسعى لجرهم إلى 

ساحة النزاع.
عــامــل آخــــر قـــد يــشــكّــل كــابــحــا لــتــحــرك بــايــدن 
الانتخابية  الحسابات  الــنــزاع، وهــو  فــي هــذا 
للرئيس، المرشح لولاية ثانية، قبل أشهر قليلة 
من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، فــهــو لا يــريــد اتــخــاذ 
إجــــــراءات ضـــد طـــهـــران، ولا ســيــمــا فـــي مــجــال 
العقوبات على النفط الإيراني، قد تؤدي إلى 
النفط، ما قد يشكل  ارتــفــاع عالمي في أسعار 

حرجاً داخلياً له خلال عام الانتخابات.
ى أمــام 

ّ
لكن على الــرغــم مــن هــذا المــوقــف، يتبق

ــرك. وبـــــــرز أمــــــس مــا  ــحـ ــتـ ــلـ ــــدن خـــــيـــــارات لـ ــايـ ــ بـ
كشفه مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي بــأن وزيــرة 
ــيـــة جـــانـــيـــت يـــلـــن تــســتــعــد  ــيـــركـ الــــخــــزانــــة الأمـ
إيــران. وبحسب  لفرض عقوبات جديدة على 
»أكـــســـيـــوس«، ســتــضــغــط يــلــن عــلــى زمــائــهــا 

ــرازه خــال  ضـــوء الــتــقــدم الكبير الـــذي تــم إحــ
عــشــر ســــنــــوات«، وأبـــــــرزا الـــحـــاجـــة إلــــى أخــذ 
ــل عــــدة فـــي الاعـــتـــبـــار مــنــهــا »الــتــهــديــد  ــوامـ عـ
لــلــمــتــشــدديــن، خــصــوصــا تنظيم  المــســتــمــر« 
العراقية »وتعزيز  الحكومة  »داعــش«، ودعم 
ــــاف  ــة«. وأضــ ــيــ ــراقــ ــعــ قــــــــدرات قـــــــوات الأمـــــــن الــ
الــبــيــان: »أكــــد الــرئــيــســان أنــهــمــا ســيــراجــعــان 
لتحديد متى وكيف ستنتهي  العوامل  هــذه 
مهمة التحالف الدولي في العراق، والانتقال 
ثنائية  أمنية  شــراكــات  إلــى  منظمة  بطريقة 
دائـــمـــة، وفـــقـــا لــلــدســتــور الـــعـــراقـــي واتــفــاقــيــة 
الإطــار الاستراتيجي بين الــعــراق والــولايــات 
المتحدة«. كما لم يتم التطرق للموضوع في 
البيان المشترك للجنة التنسيقية العليا بين 
العراق والــولايــات المتحدة، والــذي أشــار إلى 
أن بــغــداد وواشــنــطــن وقعتا مــذكــرات تفاهم 
جـــديـــدة لمــعــالــجــة الـــغـــاز المــحــتــرق وتــحــويــلــه 
إلـــى كــهــربــاء، وصــــولًا إلـــى تحقيق الاكــتــفــاء 
الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030. كما أكّد 
الجانبان على استئناف صادرات النفط عبر 

خط الأنابيب العراقي التركي.
وأعـــلـــن الـــســـودانـــي، خــــال لــقــائــه بـــايـــدن في 
الانتقال  الاثــنــن،  الأول  أمــس  الأبيض  البيت 
الكاملة  الــشــراكــة  إلــى  العسكرية  العلاقة  مــن 
مــع واشــنــطــن. وأشــــار إلـــى أن »الـــحـــرب على 
داعـــــش كـــانـــت أســـــاسَ الـــتـــعـــاون بـــن الـــعـــراق 
عــلــى  ــر  ــنــــصــ الــ وأن  المـــــتـــــحـــــدة،  والــــــــولايــــــــات 
العراقيين  بتضحيات  وتحقق  مــهــم،  داعـــش 
 »الـــعـــراق في 

ّ
ودعــــم الأصــــدقــــاء«، مــعــتــبــراً أن

طـــور الــتــعــافــي ويــشــهــد تنمية فــي المــشــاريــع 
ــيـــة. ســنــنــاقــش الـــشـــراكـــة المــســتــدامــة  الـــخـــدمـ
عــلــى أســـاس اتــفــاقــيــة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي، 
الاتفاقية،  هــذه  تنفيذ  فــي  جـــادة  وحكومتي 
ــبـــة  ــمـــل الـــرغـ ووجـــــــــــودي فـــــي واشــــنــــطــــن يـــحـ
بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات«. 
ــد الـــتـــزام حــكــومــتــه »بــمــخــرجــات اللجنة  وأكــ
الــتــنــســيــقــيــة الــعــلــيــا بـــن الـــعـــراق والـــولايـــات 
على  تعمل  التي  العسكرية  )اللجنة  المتحدة 
في  الدولي  التحالف  مهمة  وتقييم  مراجعة 
الــــعــــراق(«، مـــجـــدداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــتــزام 
الدبلوماسية«.  البعثات  »حماية  بـ حكومته 
الــســودانــي، قالت وزارة  وعلى هامش زيــارة 

والـــخـــزانـــة  ــــاع  ــــدفـ والـ الـــخـــارجـــيـــة  مــــع وزراء 
الأميركيين، ومستشار الأمن القومي، وغرفة 
التجارة الأميركية، والمسؤولين في الشركات 
الـــنـــفـــطـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، لـــتـــأســـيـــس عــاقــة 
جـــديـــدة ومــتــيــنــة واســتــراتــيــجــيــة مــســتــدامــة 
لتعزيز الاقتصاد العراقي، وتحويل العلاقة 
من واشنطن والتحالف الدولي من عسكرية 
إلى أمنية، مع ضمان حفظ الأمن في البلاد 
ــبـــادل«. وحــــول المــلــف الأكــثــر  ــتـ ــرام المـ ــتــ والاحــ
أهــمــيــة، وهـــو الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فـــي الــــعــــراق، قــــال المـــصـــدر إن »الــتــفــاهــمــات 
ــيــــركــــي  أفــــضــــت إلـــــــى مــــواصــــلــــة الـــــدعـــــم الأمــ
ــنــــي لـــلـــعـــراق تــحــت عــنــوان  الــعــســكــري والأمــ
الــشــراكــة الثنائية بــن الــبــلــديــن، وتـــرك ملف 
التحالف الدولي ومتى يمكن فضه للقيادات 
العسكرية، والمراجعة الدورية، ما يعني عدم 
حــســم مــلــف الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي، 
والأمــيــركــيــن غير راغــبــن بالتحدث عــن أي 
انـــســـحـــاب حـــالـــيـــا«. وقـــــال المــســتــشــار المــالــي 
ــراقــــي مـــظـــهـــر مــحــمــد  ــعــ ــيـــس الـــــــــــوزراء الــ لـــرئـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــعـــراق  صـــالـــح، لــــ
يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية الإطار 
الوفد  وإن   ،2008 في  الموقعة  الاستراتيجي 
العراقي يسعى في حواراته إلى تفعيل بنود 
هذه الاتفاقية بعدما تمكنت الحكومة خلال 
عـــام ونــصــف الــعــام مــن تــوفــيــر الــبــيــئــة لأداء 
العمل وتطبيق المشاريع والخطط والفرص، 
والغاز  المتجددة  الطاقة  قطاع  فــي  سيما  لا 
النقل والاتصالات  والتكنولوجيا ومجالات 
والزراعة والاستثمار في الموارد الطبيعية«.

ــادي فــــي تــحــالــف  ــيــ ــقــ ــبـــر الــ ــتـ ــتـــه، اعـ مــــن جـــهـ
البرلمان  فــي  والــنــائــب  التنسيقي«،  ــار  »الإطــ
ــايــــز، أن »الــــــزيــــــارة ســـتـــكـــون لــهــا  ــفــ عــــامــــر الــ
لــلــعــراق،  نــتــائــج إيــجــابــيــة وجــيــدة بالنسبة 
العسكرية  فيها  بما  كافة،  المستويات  على 
اعــتــبــاره حسماً  والأمــنــيــة، ومنها مــا يمكن 
لإشــكــالــيــات الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فــي الـــعـــراق«، مــشــيــراً، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلـــى »ســعــي الــســودانــي والــوفــد المــرافــق إلــى 
الــعــراقــي، والنقاش  الــديــنــار  اســتــعــادة قيمة 
إيجاد  بما يضمن  العراقية  المصارف  حــول 

الحلول الخاصة بوضعها المستقبلي«. أعلنت يلين الاستعداد لفرض عقوبات جديدة على إيران )سول لوب/فرانس برس(

)Epa/بايدن خلال لقائه السوداني أمس الأول )بوني كاش

الأميركي، إضافة إلى إثارة غضب الصين أكبر 
مشترٍ للنفط واحتمال أن تفضي خطوة كهذه 
إلـــى إعــــادة »حــــرب الــنــاقــات« الــتــي بــــدأت في 
عام 2019 واستمرت لنحو عامين مع احتمال 
المــرة على السفن المرتبطة  أن لا تقتصر هــذه 

بإسرائيل وإيران. 
ويــشــكــك مــحــلــلــون مــعــنــيــون بــقــضــايــا الــشــرق 
الأوســــط، وفــق تقرير لــوكــالــة رويــتــرز، فــي أن 
يــتــخــذ بــايــدن تــدابــيــر مــهــمــة لــتــعــزيــز تطبيق 
العقوبات الأميركية الحالية من أجل تضييق 
الخناق على صادرات النفط الخام التي تشكل 
إيـــران. وقــال سكوت  الحياة لاقتصاد  شريان 
المخابرات  السابق في وكالة  الضابط  موديل 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
إقرار  تم  إذا  للطاقة: »حتى  رابيدان  لمجموعة 
أن نرى  الصعب  هــذه، فمن  القوانين  مشاريع 
إدارة بايدن تهرع إلى محاولة اتخاذ إجراء أو 
عقوبات جديدة  أو  الحالية  العقوبات  تنفيذ 
لتقليص صــادرات النفط الإيرانية أو كبحها 

بأي طريقة مجدية«.
وتــشــيــر تــقــديــرات مــجــمــوعــة رابـــيـــدان إلـــى أن 
صــــادرات الــنــفــط الإيــرانــيــة بلغت مــا بــن 1.6 

الــعــاصــمــة  يــــــــــزورون  الــــذيــــن  ــة،  ــيــ ــالــ المــ وزراء 
النقد  صندوق  اجتماعات  لحضور  واشنطن 
ــبــــوع، لــتــركــيــز حــكــومــاتــهــم  الـــدولـــي هــــذا الأســ
على العقوبات المحتملة والعمل مع الولايات 
بالتوازي  المنسقة.  الإجــــراءات  بشأن  المتحدة 
مع ذلك، حدد الجمهوريون في مجلس النواب 
مواعيد لإجراء أكثر من عشرة تصويتات هذا 
الأسبوع على مشاريع قوانين تفرض عقوبات 

على إيران ووكلائها.
ـــطـــرح تـــســـاؤلات عـــن قـــدرة 

ُ
ــذا الـــوقـــت، ت فـــي هــ

فــرض عقوبات كبيرة على  بــايــدن على  إدارة 
صـــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة، فــي ظــل مــخــاوف 
إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع 
أســعــار الــخــام وانــعــكــاســات ذلــك على الــداخــل 

مليون إلى 1.8 مليون برميل يومياً، باستثناء 
المكثفات، وهي نفط خفيف جداً. وقال موديل 
إن هذا قريب جداً من مستوى المليوني برميل 
يــومــيــا لــلــصــادرات الإيــرانــيــة قــبــل الــعــقــوبــات 
انسحاب  أعــيــد فرضها بعد  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب مــن الاتــفــاق 

النووي عام 2018.
ومن العوامل التي ستثني بايدن عن التحرك 
بـــقـــوة لــلــحــد مـــن صـــــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة 
وقالت  البنزين.  أسعار  على  المحتمل  التأثير 
غسل  ومكافحة  بالعقوبات  المعنية  الخبيرة 
ــلـــســـي  الأمـــــــــــوال فـــــي مــــؤســــســــة المــــجــــلــــس الأطـ
الأمـــيـــركـــيـــة الــبــحــثــيــة، كــيــمــبــرلــي دونــــوفــــان، 
لم  بالنفط  المتعلقة  العقوبات  إن  »رويــتــرز«  لـــ
العامين الماضيين.  يتم تطبيقها بصرامة في 
وأضافت »لا أتوقع أن تشدد الإدارة الإجراءات 
تها 

ّ
الــتــي شن الــهــجــمــات  الــتــنــفــيــذيــة رداً عــلــى 

إيران على إسرائيل، وذلك في المقام الأول نظراً 
إلى المخاوف من أن يؤدي هذا إلى زيادات في 
أسعار النفط«، وتحديداً في الداخل الأميركي.

إلــى زعزعة  القوية  العقوبات  تــؤدي  قد  كذلك 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ اســـتـــقـــرار الـــعـــاقـــات بــــن الـ
والصين. وقدّرت شركة فروتيكسا أناليتكس، 
المــتــخــصــصــة فـــي تــتــبــع الـــنـــاقـــات، أن الــصــن 
حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن 
متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني 
العام الماضي. ومثل ذلــك ما يقرب  يومياً في 
من 90 في المائة من صادرات إيران من النفط 
الخام. ونقلت »رويترز« عن مصدر مطلع قوله 
النفط  تريد حقاً ملاحقة صـــادرات  كنت  »إذا 
إجــراء  اتخاذ  عليك  فسيتعين  نعم،  الإيرانية، 
مؤثر ضد الصين«. وأضاف »هل ستلاحقون 
؟ هــل ســتــفــعــلــون شيئاً 

ً
الــبــنــوك الــكــبــرى فــعــا

إدارة  إن  حتى  )الأمــيــركــيــة(  الإدارة  تفعله  لــم 
ترامب لم تفعله؟«. وقال محلل شؤون الشرق 
الـــدراســـات الاستراتيجية  الأوســـط فــي مــركــز 
»رويــتــرز« إن هناك  لـــ ألترمان  والدولية جــون 
يــمــكــن أن تفعله واشــنــطــن لفرض  حــــدوداً لمــا 
عــقــوبــات. وتــوقــع »تــحــركــا بسيطاً فــي اتــجــاه 
)فــرض( عواقب اقتصادية على إيــران، لكنني 
البيت الأبيض من إغلاق  أن يتمكن  أتوقع  لا 

.»
ً
صنبور النفط الإيراني إغلاقاً كاملا

يخشى بايدن من اتخاذ 
تدابير ترفع أسعار الوقود 

في أميركا
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
والعلاقة بين بغداد وأربيل، ووضع الحريات 
وحــقــوق الإنـــســـان، ومــلــفــات أخـــرى عــديــدة«. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  وأضـــــاف المـــصـــدر، لـــ
»حوارات جانبية كثيرة جرت بين المسؤولين 
العراقيين والأميركيين بخصوص العقوبات 
العراقية،  الأهلية  المــصــارف  على  الأميركية 
وما أسفرت عنه من شلل في حركة التعامل 
الــــنــــقــــدي لـــــــدى الــــتــــجــــار وأربــــــكــــــت الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري وتـــراجـــع فـــي قيمة 
الأميركيين  المسؤولين  وأن  العراقي،  الدينار 
 الــهــدف 

ّ
ــداً، واعــتــبــروا أن كــانــوا صــريــحــن جـ

من هذه العقوبات، مواجهة إيران والتعامل 
الأمــيــركــي«.  بــالــدولار  إسعافها  ومنع  معها 
وتــابــع المــصــدر الـــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
اته  اسمه، أن »السوداني قدم نفسه خلال لقاء
قبول ودعــم  أنــه حاصل على  الرسمية على 
العراقية في زيارته  السياسية  المكونات  كل 
الــحــالــيــة، كــمــا شـــدد عــلــى أن حــكــومــتــه تقف 
على مسافة واحدة من الصراعات الإقليمية 
ــم كــان  فــي المــنــطــقــة«، مــؤكــداً أن »الــلــقــاء الأهــ

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون(، فـــي بــيــان، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وافــقــت على  إن وزارة 
إمكانية إتمام عملية بيع بقيمة 140 مليون 
دولار للدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدي 
ــعــــدات ذات الــصــلــة بــالــعــراق.  الـــطـــائـــرات والمــ
على  ينطبقان  والدعم  التدريب  أن  وأضافت 
أســطــول الــطــائــرات الــعــراقــيــة مــن طـــراز »ســي 

172« و »إيه سي/آر سي 208«.
وقـــــال مـــصـــدر رفـــيـــع ضــمــن الـــوفـــد الــعــراقــي 
المرافق للسوداني في واشنطن، إن »اللقاءات 
كــانــت صريحة وشملت  الــوفــد  الــتــي عقدها 
ــراقـــي،  ــعـ ــأن الـ ــالـــشـ مـــلـــفـــات كـــثـــيـــرة تــتــعــلــق بـ
مــنــهــا الأوضــــــاع الأمــنــيــة وداعــــــش، ونــشــاط 

أشار البيان المشترك 
إلى تعزيز قدرات قوات 

الأمن العراقية

بين الضغوط الإسرائيلية 
على واشنطن، وتحرك 

الجمهوريين في الداخل 
الأميركي، تجد إدارة جو 

بايدن نفسها في موقف 
حرج لاتخاذ خطوات 

ضد إيران

كشفت تصريحات رئيس 
الحكومة العراقية 

محمد شياع السوداني 
في واشنطن والبيان 
المشترك أن الوجود 

الأميركي العسكري في 
العراق مستمر، مع 

اتفاق العراق وأميركا 
على »الانتقال بطريقة 

منظمة إلى شراكات 
أمنية ثنائية دائمة«
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غرينفيلد تزور المنطقة 
المنزوعة السلاح بين 

الكوريتين
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  ســـفـــيـــرة  زارت 
ــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس  لـــدى الأمــ
غرينفيلد )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
ــــاح بــن  ــســ ــ المــــنــــطــــقــــة المـــــنـــــزوعـــــة الــ
ــيـــونـــغ يــانــغ  الــــكــــوريــــتــــن، داعــــيــــة بـ
ــات. وقـــالـــت  ــاوضــ ــفــ ــــى المــ لـــلـــعـــودة إلـ
غــريــنــفــيــلــد، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
إن »الــولايــات المتحدة ليست لديها 
أي نــوايــا عــدائــيــة حــيــال جمهورية 
ــا الــشــعــبــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«،  كــــوريــ
ــاب مــفــتــوحــا  ــبــ مـــضـــيـــفـــة: »نـــبـــقـــي الــ
ــة بـــــــنـــــــاءة ونــــبــــقــــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ لـ

منفتحين على الحوار«.
)فرانس برس(

أستراليا: الهجوم على 
كنيسة في سيدني 

»عمل إرهابي«
أعــلــنــت الــشــرطــة الأســتــرالــيــة، أمــس 
 الهجوم الذي استهدف 

ّ
الثلاثاء، أن

بواسطة سكين مصلين في كنيسة 
ــة فـــي ســيــدنــي أمــــس الأول  آشــــوريــ
ــــب خــــالــــه أربـــعـــة  ــيـ ــ ــــن، وأصـ ــنــ ــ الاثــ
ــــاص، هـــــو »عــــمــــل إرهـــــابـــــي«  ــخــ ــ أشــ
يبلغ من  فتى  لــدوافــع دينية  نــفــذه 
وقالت  توقيفه.  تــم  عــامــا   16 العمر 
ــاوث ويــلــز  مــفــوضــة شــرطــة نــيــو ســ
كــاريــن ويـــب، فــي مؤتمر صحافي، 
 التحقيق خلص إلى أن الهجوم 

ّ
إن

هو »عمل متطرف«. من جهته، قال 
مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الأســتــرالــيــة 
مــايــك بــورجــيــس، فــي بــيــان: »يــبــدو 

أنه عمل فردي«.
)فرانس برس(

معتقل سابق في 
أبو غريب يدلي بشهادته

وصف المعتقل السابق في سجن أبو 
غريب في العراق، صلاح العجيلي، 
فيرجينيا،  فــي  محلفين  هيئة  أمــام 
أمس الثلاثاء، نوع الانتهاكات التي 
تـــذكـــر بــالــفــضــيــحــة الـــتـــي انــكــشــفــت 
أمـــــام الـــعـــالـــم هـــنـــاك قــبــل 20 عــامــا، 
وذلك في إطار الدعوى التي أقامها 
إلى جانب معتقلين آخرين في أبو 
غـــريـــب ضـــد شـــركـــة »ســــي إيــــه سي 
آي« العسكرية، بتهمة المساهمة في 
تعذيبهم من خلال إرســال محققين 
ضــمــن عــقــد مــبــرم مـــع الــجــيــش إلــى 
ــقـــل. وتــــحــــدث الـــعـــجـــيـــلـــي عــن  ــتـ ــعـ المـ
الــــضــــرب، والـــتـــجـــريـــد مـــن المـــابـــس، 
والتهديد بالكلاب، وأوضــاع مخلة 
تـــهـــدف إلــــى الــتــســبــب فـــي الإرهـــــاق 

والألم للمعتقلين. 
)أسوشييتد برس(

 
وزير الخارجية الصيني 

يزور إندونيسيا وكمبوديا

الصينية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
فـــي بـــيـــان أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة وانـــــــغ يــــي )الـــــصـــــورة( 
ــا وكـــمـــبـــوديـــا  ــيـ ــيـــسـ ســــيــــزور إنـــدونـ
وأوضحت  الجديدة.  غينيا  وبابوا 
أن جولة وانغ ستبدأ غداً الخميس 
ــان  ــيـــسـ ــريـــل/نـ إبـ فــــي 23  وتـــنـــتـــهـــي 
الخارجية  وزيــر  الحالي. وسيرأس 
رفيع  للحوار  التعاون  لآلية  جلسة 
الــصــن وإندونيسيا  بــن  المــســتــوى 
اجــتــمــاعــن للجنة  يـــتـــرأس  أن  قــبــل 
الــتــنــســيــق الــحــكــومــيــة الــدولــيــة بين 
الــصــن وكــمــبــوديــا، عــلــى أن ينهي 

جولته في بابوا غينيا الجديدة.
)فرانس برس(

تركيا: تحييد خمسة 
من »العمال«

ــة،  ــيـ ــتـــركـ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــثــــاثــــاء، تــحــيــيــد  ــــس الــ ــان أمـ ــيـ فــــي بـ
الــــعــــمــــال  مــــــــن حــــــــــزب  5 عـــــنـــــاصـــــر 
ــالــــي الـــــعـــــراق.  ــمــ الــــكــــردســــتــــانــــي شــ
وقـــالـــت: »تـــم رصـــد 5 إرهــابــيــن من 
ــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي فــي  ــعــ حــــــزب الــ
منطقة غارا شمالي العراق، وجرى 
تحييدهم بغارة جوية«، مضيفة أن 
»العمليات الجارية لتجفيف منابع 

الإرهاب تتواصل«.
)الأناضول(

ديلو: اضطهاد 
المعارضة أمنياً وقضائياً 

منحها نفساً جديداً

الوريمي: اعتقال الغنوشي 
أثرّ على »النهضة« 

والمعارضة ككل

يتعينّ على ترامب 
الحضور كل يوم تنعقد 

فيه المحكمة

عام على اعتقال 
الغنوشي

تونس ــ وليد التليلي

كان   ،2021 يوليو/تموز   25 مساء 
رئــــيــــس حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، رئـــيـــس 
البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 
ــان الـــــــذي جــــمّــــده الـــرئـــيـــس  ــرلمــ ــبــ ــقـــف أمـــــــام الــ يـ
التونسي قيس سعيّد، قبيل ساعات من انقلاب 
الأخــيــر على الــدســتــور، وكــان الغنوشي يقول 
لرجال الجيش الواقفين على الجانب الآخر من 
الباب الحديدي المقفل »أنا رئيس المجلس أقف 
أمام المؤسسة التي أرأسها ويمنعني الجيش 
استخدام  الغنوشي  واستنكر  دخــولــهــا«.  مــن 
إنها  قــال  التي  قـــرارات سعيّد  لتنفيذ  الجيش 
»تنتهك الــدســتــور ومـــبـــادئ الـــثـــورة«. لــم يكن 
سعيّد بحاجة إلى تلك اللحظة بالذات ليعرف 
أن القوة السياسية الأكبر التي يمكن أن تقف 
بوجه مشروعه هي الغنوشي وحركة النهضة، 
ولــكــن الــرئــيــس الــتــونــســي كـــان يـــدرك قــبــل ذلــك 
بأشهر أن الــرجــل الـــذي دعــا حزبه للتصويت 
لصالح سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات 
ــد 

ّ
لــه، وقــد ول الحقيقي  المنافس  الرئاسية هــو 

في  أزمــــة ســيــاســيــة حقيقية  بينهما  الـــصـــراع 
الــبــاد. بعد ذلــك بأشهر، كــان الغنوشي يقف 
مع عــدد من الأحـــزاب والشخصيات اليسارية 
لتشكيل جبهة  الــبــاد،  فــي  المهمة  والليبرالية 
ــة لـــســـعـــيّـــد، تـــبـــنّ مــــن خـــال  ــعــ مـــعـــارضـــة واســ
تظاهرات شعبية أنها القوة الأكبر التي يمكن 
ــم ينتظر  ــام حــكــمــه، ولــ أن تـــربـــك ســعــيّــد ونـــظـ
الأخير كثيراً لضربها في العمق واعتقال أغلب 

قياداتها وإقفال مقرات أحزابها.
فــــي 17 إبــــريــــل/نــــيــــســــان مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
)تــــزامــــن مــــع شـــهـــر رمــــضــــان( ألـــقـــت الــشــرطــة 
واقــتــادتــه  الغنوشي  على  القبض  التونسية 
إلــــى مــقــراتــهــا، لــيــتــم إيـــداعـــه الــســجــن، ويــبــدأ 
كيل التهم له تباعاً في أكثر من قضية، وهو 
ــبــر تــحــولًا فــي الـــصـــراع الــســيــاســي في 

ُ
مــا اعــت

البلاد عموماً، وبين الرجلين خصوصاً. وبعد 
اعــتــقــال الــغــنــوشــي، صـــار تــوقــيــف الناشطين 
الأخــرى  السياسية  والشخصيات  والمــدونــن 
أمراً مألوفاً وغير مستغرب. ويقبع في السجن 
اليوم كل من الأمين العام للحزب الجمهوري 
العام السابق للتيار  عصام الشابي، والأمــن 
الأعمال  ورجل  الشواشي،  غازي  الديمقراطي 
كمال لطيف، وعضو جبهة الخلاص الوطني 
رضــــــا بــــالــــحــــاج، والــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي فــي 
مبارك،  بن  الانــقــاب« جوهر  »مواطنون ضد 
والنائب  الــتــركــي،  السياسي خــيــام  والــنــاشــط 
الــكــرامــة راشــد الخياري،  السابق عــن ائــتــاف 

يحتمل  سياسي  موقف  خلفية  على  وكــانــت 
الاخـــتـــاف والاتـــفـــاق فــي الـــــرأي«. ويــعــتــبــر أن 
ــرار ســجــن الــغــنــوشــي شـــكّـــل مــنــعــطــفــا في  ــ »قــ
البعض، ولكن  السياسي وقــد فاجأ  الــصــراع 
في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وبما أن 
القضاء أصبح غير مستقل وعرف تجاذبات 
وإعفاءات عديدة، فإن كل شيء يصبح وارداً، 

ومن ذلك إيقاف الغنوشي«.
ــو إن  ــلـ ــقـــول ديـ ــه فــــي الـــســـجـــن، يـ ــعـ ــن وضـ ــ وعـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  »الـــغـــنـــوشـــي مــنــذ 7 
الماضي، أي طوفان الأقصى )عملية المقاومة 
الــصــيــام  قـــرر  ــتــــال(،  الاحــ ضـــد  الفلسطينية 
التضامني مع غزة، وهو يقضي يومه داخل 
الــســجــن فـــي المـــطـــالـــعـــة، ولا يــمــكــنــه الــكــتــابــة 
بسبب وضع يده الصحي، وطالب بتمكينه 
يتلق  لم  الكتابة ولكنه  يمكّنه من  من جهاز 
أي إجابة«. ويضيف أن »الغنوشي لا يختلط 
ببقية المساجين السياسيين، فهم ليسوا في 
الغرفة نفسها، بل يقبع كل منهم مع عدد من 

مساجين الحق العام«.
وعــــن تــأثــيــر اعـــتـــقـــال الــغــنــوشــي عــلــى وضــع 
»بعد  أنــه  إلــى  ديلو  يشير  لسعيّد،  المعارضة 
ســنــة مــن التضييق عــلــى المــعــارضــة واعــتــقــال 
قيادييها وضرب جهازها التنظيمي وإغلاق 
ولكن  وتــراجــعــت،  تــأثــرت طبعاً  فقد  مقراتها، 
الناحية المعنوية فإن اضطهاد المعارضة  من 
أمنياً وقضائياً منحها نفساً جديداً وخرجت 
لــة وتحميل المــســؤولــيــة إلى  مــن مــوقــع المــســاء
شكل من أشكال المظلومية«. ويضيف: »حالياً 
ــاك عـــزف  ــنـ ــد مــشــهــد ســـيـــاســـي، بــــل هـ لا يـــوجـ
مــنــفــرد، والــرئــيــس شــخــص وحــيــد ولا يؤمن 
ــــزاب، والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي الـــحـــالـــي هو  ــــالأحـ بـ
مــجــرد غــرفــة تــســجــيــل، وكـــل إمــكــانــات الــبــاد 

ــــاد، والــقــاضــيــن  والـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـــيـــد جـ
بشير الــعــكــرمــي والــطــيــب راشــــد، ومــحــمــد بن 
من  )استقالا  الجلاصي  الحميد  وعبد  سالم 
النهضة( ورجل الأعمال والقيادي السابق في 
نـــداء تــونــس رضـــا شـــرف الــديــن، والصحافي 
مــحــمــد بـــوغـــاب، والــصــحــافــيــة شـــذى مــبــارك، 
ــنــــون بــســبــب  ــون ونـــاشـــطـــون ومــــواطــ ــ ــدونـ ــ ومـ
داعية  أو  للرئيس  مسيئة  برت 

ُ
اعت تدوينات 

ــــن الـــتـــهـــم المـــمـــاثـــلـــة.  لـــلـــفـــوضـــى أو غـــيـــرهـــا مـ
ما  أطلق سراحهم ولكنهم  إلى من  بالإضافة 
زالــوا تحت التتبعات، أو هم في حالة سراح، 
مثل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، 
والمـــحـــامـــي الأزهـــــر الــعــكــرمــي، وعــضــو جبهة 
الـــخـــاص شــيــمــاء عــيــســى، وعــمــيــد المــحــامــن 
ــبـــق عــبــد الـــــــرزاق الـــكـــيـــانـــي، ومــســتــشــار  الأسـ

الغنوشي، رياض الشعيبي، وغيرهم.
عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، 
ــو، يـــقـــول فــــي تــصــريــح  ــلــ ــامـــي ســمــيــر ديــ المـــحـ
القضية  فــي  التهمة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
التي أودع بسببها الغنوشي السجن، تتعلق 
أي محاولة  الجزائية،  المجلة  72 من  بالفصل 
التي  الكلمة  الدولة، على خلفية  تغيير هيئة 
ألقاها في مسامرة رمضانية لجبهة الخلاص 
الوطني في رمضان 2023، ثم طاولته قضايا 
أخــــــرى. ويـــبـــنّ ديـــلـــو أن »مــــن بـــن الــقــضــايــا 
الأخـــــرى قــضــيــة شــركــة أنــســتــالــيــنــغــو )شــركــة 
إنـــتـــاج لــلــمــحــتــوى الــرقــمــي، ووُجّـــهـــت لـــه تهم 
الاعـــتـــداء المــقــصــود مــنــه تــبــديــل هيئة الــدولــة، 
ــة الــداخــلــي  ــدولـ ــداء ضـــد أمــــن الـ ــتـ وارتــــكــــاب اعـ
وجـــرائـــم مــالــيــة، ضـــد عـــدد مـــن الــعــامــلــن بها 
والمتعاونين معها(، وصــدرت في حقه بطاقة 
إيداع بالسجن من دون حضوره أمام القاضي، 
وقضية أخرى بسبب شكوى من نقابي أمني 
أن  الحركة«، مضيفاً  في تأبين أحد مناضلي 
»هــنــاك حــكــمــن أحــدهــمــا بــســنــة ونــصــف وتــم 

نقضه، وحكم آخر بثلاثة أعوام«.
ــرّ عــلــى  ــلـــو أن »الـــغـــنـــوشـــي مـــصـ ويـــكـــشـــف ديـ
مقاطعة جلسات التحقيق، وهو قرار شخصي 
لا دخل للمحامين فيه، بل إن جزءاً كبيراً منهم 
لا يوافقه هذا القرار، ولكن الغنوشي يرى أن 
هناك ضغوطاً على القضاء، والقرار بسجنه 
قـــــــرار ســـيـــاســـي، وبـــالـــتـــالـــي كــــل الإجـــــــــراءات 
مجرد خطوات إجرائية لا معنى لها، ولذلك 
يــرفــض حــضــور المــحــاكــمــات عــلــى الـــرغـــم من 
مـــحـــاولات بــعــض المــحــامــن ثــنــيــه عـــن ذلــــك«. 
ويلفت إلى أن »الأصل أن ينظر القضاء بشكل 
البطاقة الأولــى  الــقــضــايــا، ولــكــن  فــي  مستقل 
الــتــي صــــدرت ضـــد الــغــنــوشــي غــيــر قــانــونــيــة 

ـــرة لــخــدمــة مـــشـــروع الـــرئـــيـــس الـــــذي لا 
ّ

مـــســـخ
أحــد يــعــرف تفاصيله، وفــي كــل بــلــدان العالم 
فإن   2024 في  انتخابات  فيها  ستجري  التي 
تونس البلد الوحيد التي لا يعلم أحد موعد 
الانـــتـــخـــابـــات«. وحــــول مــوقــف الــغــنــوشــي من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، يكشف ديلو 
ــه »الــتــقــى بــالــغــنــوشــي مــنــذ أســـبـــوع، وهــو  أنــ
يعتبر أن انتخابات من دون شروط تنافسية 
على  الــتــداول  إمكانية  على  تفتح  لا  حقيقية 
السلطة بالصندوق ليست انتخابات، بل هي 
مجرد عملية اقتراع«. وكان اعتقال الغنوشي 
النهضة،  تفتيت حــركــة  مــرحــلــة  بــبــدء  إيـــذانـــا 
أوقفت  فقد  اعتقاله،  الأمــر عند  يتوقف  لــم  إذ 
ــيــــادات أخـــــرى كــثــيــرة مـــن الــحــركــة  الــســلــطــة قــ
ــهــا، قــبــل اعــتــقــال الــغــنــوشــي وبــعــده، 

ّ
بغية شــل

مـــن بــيــنــهــا رئــيــس الــحــكــومــة الأســـبـــق ونــائــب 
الـــغـــنـــوشـــي فــــي »الـــنـــهـــضـــة« عـــلـــي الـــعـــريـــض، 
ــبـــق ونــائــبــه الــثــانــي نــور  ــر الـــعـــدل الأسـ ــ ووزيــ
الدين البحيري، ورئيس مجلس الشورى عبد 
الكريم الهاروني، والقيادي المخضرم الحبيب 
الـــلـــوز، ونــائــبــه الــــذي تــولــى إدارة »الــنــهــضــة« 
إداريــة  الونيسي، وقيادات  بعد سجنه، منذر 
ونواب سابقون عن »النهضة«، مثل الصحبي 
عتيق وفوزي كمون والبشير المشرقي وأحمد 
العماري. يُذكر أن الونيسي تولى في إبريل/
نــيــســان مـــن الـــعـــام المـــاضـــي إدارة »الــنــهــضــة« 
بالنيابة بعد سجن الغنوشي، ولكن تم سجنه 
الماضي بسبب  أيضاً في سبتمبر/أيلول  هو 
تسريبات صوتية منسوبة له. وفي نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، أعــلــنــت »الــنــهــضــة« 
تولي العجمي الوريمي مهمة الأمانة العامة 
وإدارة الحركة، على الرغم من إغلاق مقراتها 
المتواصل منذ إبريل 2023. وكــان يُفترض أن 

ينعقد مؤتمر »النهضة« نهاية العام الماضي، 
، لكن اعتقال كل هذه 

ً
وبــدأ الإعــداد لذلك فعلا

ــيـــوم منعا  ــى الـ ــــاق المــــقــــرات إلــ ــيـــادات وإغــ ــقـ الـ
انعقاده، مع العلم أن الغنوشي كان قد أكد أنه 

لن يترشح لرئاسة الحركة من جديد.
وعن دلالات اعتقال الغنوشي، يشير المتحدث 
الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه تم  فــي تــصــريــح لـــ
اعتقال الغنوشي من قبل فــرق أمنية »بسبب 
تــصــريــحــات فـــي مــســامــرة رمــضــانــيــة لجبهة 
ــاء،  ر فــيــهــا مـــن الإقـــصـ

ّ
ــذ ــ الـــخـــاص الــوطــنــي حـ

ر من كل ما من شأنه أن يمس باستقرار 
ّ
وحــذ

البلاد ودعا إلى الوحدة الوطنية والتسامح«. 
في  أجابته  يوليو   25 »منظومة  أن  ويضيف 
المقابل على ذلك بالاعتقال والزج به في قضية 
واهية«، مؤكداً أنهم ومنذ ذلك الوقت »اعتبروا 
خذ ضد الغنوشي 

ُ
هذا القرار جائراً وظالماً، وات

لا لشيء ســوى لوجود قامة ورجــل وقــف ضد 
الانقلاب منذ اللحظة الأولى وقال إن هذا المسار 
ــارج الــدســتــور ولا تــوجــد فــيــه أي مصلحة  خــ
 25 »منظومة  أن  الخميري  ويعتبر  لتونس«. 
يــولــيــو وأحــزمــتــهــا مــن مــكــونــات استئصالية 
لم تتحمّل وجــود شخصية بحجم الغنوشي 
ــد الانـــــقـــــاب، لأنـــــه عــــــرّى هـــذه  الــــــذي وقـــــف ضــ
المــنــظــومــة، وبـــنّ منذ أيــامــهــا الأولـــى إفلاسها 
مؤكداً  والمشروعية«،  الشرعية  عن  وخروجها 
أنــــه »مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت الــتــحــقــت عــــدة أصــــوات 
الحر ووقفت بوجه 25 يوليو«.  بهذا الصوت 
ويشير إلى أن »الاستبداد لا يديم حكماً، والزج 
بالسياسيين فــي السجون لــن يقود إلــى حكم 
عـــادل، ولكن أيــن العقل من هــذا الخطاب«. من 
لــحــركــة النهضة  الـــعـــام  جــهــتــه، يعتبر الأمــــن 
الــعــجــمــي الـــوريـــمـــي أن »اعـــتـــقـــال الــغــنــوشــي 

قبل عــام جــاء بــقــرار سياسي وبسبب مواقفه 
السياسية ومعارضته للانقلاب«، مضيفاً في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــغــنــوشــي  تــصــريــح لـــ
تــمــســك بــشــرعــيــة الــبــرلمــان وبــالــدســتــور، وهــو 
معتقل سياسي«. ويلفت إلى أن سعيّد صرح 
منذ أيـــام فــي المنستير »بـــأن السلطة لا يمكن 
أن تــرضــي الــجــمــيــع وأن المــعــارضــة مــشــروعــة 
والاحـــتـــجـــاج كـــذلـــك، مـــا يــعــنــي أن المــوجــوديــن 
ليس هناك لأنهم  مكانهم  السجون  في  اليوم 
قــامــوا بــواجــبــهــم«، مــشــيــراً إلـــى أن »المــعــارضــة 
ــل السجن وإنــمــا تــعــارض في  لا تــعــارض داخـ
ــا عــن  ــ ــاعـ ــ الــــســــاحــــات وداخــــــــل المــــؤســــســــات ودفـ
الشعب والمــكــتــســبــات«، مضيفاً أنــه »بــعــد عام 
من هذه المظلمة حان الوقت لكي ترفع«. ويؤكد 
ر طبعاً على 

ّ
الوريمي أن »اعتقال الغنوشي أث

حــركــة الــنــهــضــة وعــلــى المــعــارضــة كــكــل، ولكن 
كما صرح الغنوشي فإن سجنه لن يؤدي إلى 
خــفــض الأســـعـــار، وبــالــتــالــي لــم تكسب الــبــاد 
اعــتــقــال الغنوشي بــل بالعكس،  أي شـــيء مــن 

تعمّقت الأزمة ودخلت البلاد في أزمة«.
وفي السياق، يوضح القيادي في »النهضة« 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــقـــاســـم حـــســـن لـــــ ــلـ بـ
»الــغــنــوشــي مــعــتــقــل مــنــذ ســنــة ويــقــبــع وراء 
ــبــــان لأنـــــــه رمـــــــز ومــــنــــافــــس ســـيـــاســـي  الــــقــــضــ
وخصم عتيد«، مضيفاً أن »الغنوشي يمثل 
أكــبــر حـــزب فـــي تـــونـــس، وهـــو رئــيــس بــرلمــان 
شرعي ومتمسك بالشرعية وبالديمقراطية، 
ــقـــل لأنــــه قــــال لا لـــانـــقـــاب«. ويــضــيــف  ـ

ُ
ــت واعـ

ــوار لا  ــحــ ــالــ حـــســـن أن »الـــغـــنـــوشـــي يــــؤمــــن بــ
بـــالانـــقـــاب، وبـــالـــحـــوار يــمــكــن تــعــديــل أوتـــار 
الإجـــهـــاز عليها،  الــديــمــقــراطــيــة لا  الــتــجــربــة 
ولهذه الأسباب هو في السجن، وكذلك بقية 

المعتقلين، ولكن مآل الانقلاب إلى زوال«.

يوم قرر قيس سعيدّ 
بدء تصفية المعارضة

)Epa/من وقفة تضامنية مع الغنوشي، فبراير 2023 )محمد مسرة

ترامب في محكمة مانهاتن أول من أمس )جابين بوتسفورد/ أسوشييتد برس(

قبل عام من اليوم، دخل الصراع السياسي في تونس منعطفاً جديداً 
الرئيس  الغنوشي، ضمن مخطط  النهضة راشد  باعتقال رئيس حركة 
قيس سعيدّ بالتفرد بالسلطة ومنع تبلور معارضة قوية في الشارع 

التونسي، ليقبع في السجن مع العديد من معارضي الرئيس

تقرير

عــلــى تـــرامـــب حـــضـــور المــحــاكــمــة يــومــيــا 
ره 

ّ
ــذ ــ كـــمـــا حــ الـــتـــوقـــيـــف،  وإلا ســـيـــواجـــه 

مـــن تـــكـــرار مـــحـــاولاتـــه عــرقــلــة الــجــلــســات 
بـــمـــنـــشـــورات تــحــريــضــيــة عـــلـــى شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونـــوبـــات غضب 
القاضي جلسة  وحـــدّد  الجلسات.  خــال 
لتقديم  للادعاء  المقبل  الأسبوع  استماع 
ــق بــــإدانــــة تـــرامـــب 

ّ
ــا يــتــعــل ــه فــــي مــ دفــــوعــ

بـــــازدراء المــحــكــمــة، بــخــرقــه أمـــراً قضائياً 
لأشخاص  انــتــقــادات  توجيه  مــن  يمنعه 

على صلة بالقضية. 
القاضي  مــع  الجهتين  مــحــامــو  وتــســاجــل 
فيما  اعتمادها،  يمكن  التي  الأدلـــة  بشأن 
جلس ترامب بكتفين منحنيتين ناظراً إلى 
إلى  الكمبيوتر  بشاشة  محدّقاً  أو  الأمـــام 
جانب فريقه القانوني. وأفادت الصحافية 
الأميركية  تــايــمــز  نــيــويــورك  فــي صحيفة 
ماغي هابرمان بأن ترامب بدا مراراً أنه غفا 
وتدلى رأسه، الأمر الذي أغضب ترامب، إذ 
 رصد يحدق فيها بغضب حسب ما نقلت 
مــجــلــة نـــيـــوزيـــويـــك.  وفــيــمــا يــقــيّــد قــانــون 
ولايــــــــة نــــيــــويــــورك الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـــامـــيـــة 
عقد خلف أبواب 

ُ
لإجراءات المحاكمة التي ت

مغلقة، وتقتصر التغطية على عدد قليل 
ــرى في  ــا جــ ــلـــن، نــقــل هـــــؤلاء مـ ــراسـ مـــن المـ
المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ 
منع القاضي ميرشان الادعـــاء من عرض 
ــــال حــمــلــتــه  تــســجــيــل فـــيـــديـــو لـــتـــرامـــب خـ
إن  فيه  يقول  الــعــام 2016  فــي  الانتخابية 
المــشــهــوريــن يمكنهم »الإمـــســـاك«  الـــرجـــال 
لأنهن  التناسلية  أعضائهن  من  بالنساء 
»يسمحن لهم بذلك«. وطلب الادعاء تغريم 
ــرامــــب لـــخـــرقـــه حـــظـــراً فـــرضـــه مــيــرشــان  تــ
انــتــقــادات لشهود  مــن توجيه  فيه  يمنعه 
ــم المــحــكــمــة  ــاقـ مــحــتــمــلــن وغـــيـــرهـــم مــــن طـ
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. إلــى 
ذلــك، رفــض البيت الأبــيــض، أول من أمس 
الاثنين، مساعي الجمهوريين في مجلس 
الــنــواب لإقــنــاع بــايــدن بــــالإدلاء بشهادته 
لــة حــول  ــام الـــنـــواب فـــي تحقيق المــســاء أمــ
المــالــيــة لنجله هانتر،  بــالأنــشــطــة  عــاقــتــه 
»تمثيلية حزبية«،  ووصف تلك المساعي بـ
إذ »لــم يكشف عــن أي دليل يشير لتورط 
الــرئــيــس« فــي أي مــخــالــفــات أثــنــاء توليه 

منصبه.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، 
رويترز، العربي الجديد(

لتسعة آخرين بالمغادرة بعد إعلانهم عن 
الـــدور المطلوب  أســبــاب تمنعهم مــن أداء 
مـــنـــهـــم. أمّــــــا الــــبــــاقــــون، وهـــــم مـــواطـــنـــون 
لــقــي بــهــم بــن لــيــلــة وضــحــاهــا 

ُ
عـــاديـــون أ

في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة 
بــيــنــهــم مـــمـــرضـــة وبــــائــــع كـــتـــب ومــــحــــامٍ، 
في  عــن تفاصيل  الكشف  إلــى  فاضطروا 
ــام المــحــكــمــة، مثل  ــ حــيــاتــهــم الـــخـــاصـــة أمـ
ومــصــادر  العائلية  وأوضــاعــهــم  مهنهم 
ـــلـــب منهم 

ُ
مــعــلــومــاتــهــم وهــوايــاتــهــم. وط

التعبير عن تعاطفهم أو تحيّزهم تجاه 
ــعــدّ هـــذه المــرحــلــة حــاســمــة في 

ُ
المــتــهــم. وت

 من الادّعاء 
ّ

المحاكمة ويُمكن خلالها لكل
فين 

ّ
والــدفــاع رفــض عــدد مــعــنّ مــن المحل

دون الــحــاجــة إلـــى تــقــديــم مــبــرّر، ويمكن 
أن تستمر حتى الأسبوع المقبل أو أبعد 
مــن ذلـــك. وبــمــا أنــه سيتعيّ على ترامب 
ــــوم تــنــعــقــد فـــيـــه المــحــكــمــة،  حـــضـــور كــــل يـ
ــبـــوع عــلــى مــدى  أي أربـــعـــة أيــــام فـــي الأسـ
بما  الأقـــل،  على  المقبلة  الستة  الأســابــيــع 
ســيــؤثــر عــلــى حــيــاتــه الــيــومــيــة وقـــدرتـــه 
الانتخابية، قبيل  المشاركة بحملته  على 
انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
أحضر ترامب حملته إلى المحكمة. وقال 
»هـــذا اضطهاد  إن  المحكمة  لــدى دخــولــه 
ــــات  ــــولايـ ســــيــــاســــي«، و»اعـــــــتـــــــداء عـــلـــى الـ
المــتــحــدة«. كما جــدّد التشكيك فــي نزاهة 
بترؤس  ف 

ّ
المكل القاضي خوان ميرشان، 

للصحافيين   
ً
قـــائـــا المــحــاكــمــة،  جــلــســات 

في مانهاتن بعد الجلسة الأولى إنه »لن 
مشكلة  و»لدينا  عــادلــة«،  محاكمة  منح 

ُ
ن

ــام مقر  ــ الـــقـــاضـــي«. وأمـ حقيقية مـــع هـــذا 
ــم تــجــمّــع غــيــر حــاشــد مؤيد 

ّ
ــظ

ُ
المــحــكــمــة ن

لترامب، أطلق خلاله المتظاهرون هتافات 
بــايــدن والمدعي  الرئيس جــو  بذيئة ضــد 
ــوّح  ــراغ، ولــ ــ ــام فـــي مــانــهــاتــن ألـــفـــن بــ ــعـ الـ
أحدهم بعلم كتب عليه »ترامب أو الموت«.
ر مـــيـــرشـــان، فـــي خــطــوة 

ّ
مـــن جــهــتــه، حـــــذ

معتادة مع كل المتهّمين، من أنه سيتعين 

رغم أن الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ــرامـــب، عــلــى عــكــس مـــا كــــان يــظــهــره في  تـ
ــل  ــا داخـ ــادئـ ــدا هـ مــحــاكــمــاتــه الــســابــقــة، بــ
قاعة محكمة مانهاتن بنيويورك، أول من 
أمس الاثنين، في المحاكمة الأولى لرئيس 
أميركي سابق بقضية جنائية، إلا أنه كال 
الاتهامات قبيل وبعد الجلسة الأولى من 
المحاكمة التي اعتبرها بمثابة »اضطهاد 
ــات  ــــداء عــلــى الـــولايـ ــتـ ــ ــه و»اعـ ســـيـــاســـي« لـ
كان  إذا  بما  المحكمة  وستبتّ  المــتــحــدة«. 
تزوير  فــي  مذنباً  الجمهوري  المــلــيــارديــر 
مستندات محاسبية لمجموعته العقارية 
 ،)Trump Organization( »منظمة ترامب«
مــن حسابات  المــــزوّرة  النسخ  إذ سمحت 
بإخفاء  الادعـــاء،  تــرامــب، بحسب  منظمة 
مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة 
من الحملة الانتخابية للرئيس السابق، 
الإبــاحــيــة  الأفــــام  دُفــــع لممثلة  فــي 2016، 
ــر عــلــى عــاقــة 

ّ
ســتــورمــي دانـــيـــالـــز لــلــتــســت

جــنــســيــة قــبــل عــشــر ســـنـــوات مـــع تــرامــب، 
والتي ينفي الأخير حدوثها. 

المحاكمة  الأول من  اليوم  انتهى  وبينما 
ــاء  ــ ــــضـ ــرات مـــــن الأعـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ بـــاســـتـــبـــعـــاد الـ
ــفــن، استغل 

ّ
المــحــتــمــلــن فـــي هــيــئــة المــحــل

ترامب الجلسة الأولى في حشد مؤيديه 
الذين تظاهر عــدد منهم خــارج المحكمة 
ولــصــالــح حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة كــمــرشــح 
الــحــزب الــجــمــهــوري المــفــتــرض، إذ سُجل 
تــلــقــي أنـــصـــاره رســائــل بــريــد إلــكــتــرونــي 
تحثهم على التبرع للحملة. وبدأت، أول 
مـــن أمــــس، عــمــلــيــة انــتــقــاء أعـــضـــاء هيئة 
المحلفين مع إبقاء هوياتهم طي الكتمان 
لحمايتهم مــن أي رشـــوة أو ضـــرر. ومن 
أصل 96 مرشحاً ليكونوا أعضاء الهيئة 
الــــــــــــ12، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســـتـــة مــحــلــفــن 
استبعاد 50 منهم سريعاً،  تم  مناوبين، 
ر اتـــخـــاذهـــم مــوقــفــا 

ّ
بــعــدمــا أقــــــروا بـــتـــعـــذ

التي  القضية،  في  متحيّز  منصفاً وغير 
تتضمن 34 تهمة جنائية. وسُمح لاحقاً 

ترامب: محاكمتي اضطهاد سياسي
تهربّ من المشاركة في هيئة المحلفين

استغل الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 

محاكمته التاريخية في 
نيويورك لحشد أنصاره
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أجندة شكري في أنقرة: غزة وليبيا واستعجال صفقة »بيرقدار«مناورة قضائية لعدم الإفراج عن معتقلي »قضية التآمر«
تونس ـ بسمة بركات

أثار قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي تـــونـــس، يــــوم الاثــنــن 
الماضي، ختم الأبحاث في ما يعرف بقضية 
ــلـــى أمـــــن الـــــدولـــــة« والــــتــــي يــقــبــع  ــر عـ ــآمــ ــتــ »الــ
بــســبــبــهــا عــــدد مـــن أبــــرز مــعــارضــي الــرئــيــس 
الــتــونــســي قــيــس سعيد فــي الــســجــن وإحــالــة 
الاتــهــام، غضب  إلــى دائـــرة  المعتقلين جميعاً 
هيئة الدفاع عن المعتقلين، لا سيما أن القرار 
ـــ14 شــهــراً،  ــ أتــــى مـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء مــهــلــة الــ
بها  المسموح  القصوى  الاحتفاظ  مــدة  وهــي 
وفــق الــقــانــون، مــا يــفــرض الإفـــراج عــن جميع 
تواريخ  تباعاً بحسب  السياسيين  المعتقلين 
اعتقالهم. كما أن القرار جاء في الوقت الذي 
يفترض أن تتولى محكمة التعقيب )محكمة 
الـــنـــقـــض( الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة، إذ تـــم فـــي 5 
القضية  ملف  إعـــادة   الحالي  إبريل/نيسان 
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق )خـــــــــارج الـــتـــوقـــيـــت  ــاضــ إلــــــى قــ
فريق  تــقــدم  بــرغــم  للعمل(،  الإداري  الــرســمــي 
الدفاع بطلب التعقيب، بسبب ›‹هضم حقوق 

الدفاع‹‹ من جانب دائرة الاتهام.
واعـــــتـــــبـــــرت هـــيـــئـــة الـــــــدفـــــــاع عــــــن المـــعـــتـــقـــلـــن 
التونسية تصر على  السلطة  أن  السياسيين 
ــاء عــلــى المــعــتــقــلــن فـــي الــقــضــيــة داخـــل  ــقــ الإبــ
السجون، واضعة ما يجري في إطار الاحتجاز 
الـــتـــعـــســـفـــي. وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة، خـــــال مــؤتــمــر 
إنه بعد مضي فترة  الثلاثاء،  صحافي أمس 
الإيقاف التحفظي المحددة بـ14 شهراً، »لم يتم 
المعتقلين،  السياسيين«  تهمة ضد  أي  إثبات 
البحث في  التحقيق ختم  أن قاضي  مضيفة 

القاهرة ــ العربي الجديد

يـــعـــتـــزم وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح 
شكري زيارة العاصمة التركية أنقرة خلال 
أيـــام، لبحث الــتــطــورات فــي الــشــرق الأوســط 
والأوضـــــاع فــي قــطــاع غــــزة، بــحــســب مــا أكــد 
مــصــدر دبــلــومــاســي تــركــي لــوكــالــة رويــتــرز 
ــــس الــــثــــاثــــاء. وبـــحـــســـب المـــــصـــــدر، فــإنــه  أمــ
يــقــيّــم شــكــري مــع نــظــيــره التركي  ينتظر أن 
هـــاكـــان فـــيـــدان أحـــــدث الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــفـــاوضـــات الـــرامـــيـــة لـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
ــا، أكــــدت وكــالــة الأنــاضــول  فــي غــــزة. بـــدورهـ
الــتــركــيــة لــأنــبــاء، أمـــس، أن شــكــري ســيــزور 
أنقرة نهاية الأسبوع الحالي، وأنه سيلتقي 
بحسب مصادر دبلوماسية نظيره التركي، 
على أن يعلن لاحقاً عن تفاصيل الزيارة. من 
»العربي  جهتها، تحدثت مصادر مصرية لـ
ــارة شــكــري لأنــقــرة،  الــجــديــد« عــن أجــنــدة زيــ
غــزة وليبيا،  إلــى تصدر موضوعي  مشيرة 
إتمام صفقة  القاهرة  استعجال  إلــى جانب 

الــقــضــيــة، وبــالــتــالــي مـــن المــفــتــرض أن يــكــون 
)المقبلين(  الجمعة  أو  »الــخــمــيــس  المعتقلون 
أحـــراراً«. وكانت الهيئة قد أشـــارت، في بيان 
مساء الأحد الماضي، إلى أنها عاينت ما يؤكد 
مخاوفها من حصول تلاعب بالإجراءات في 
القضية. كما صدر تحذير مشابه من جبهة 
الخلاص الوطني المعارضة، والتي قالت في 
بيان مساء أول من أمس الاثنين، إنها تسجّل 
»إصرار السلطة على دوس القواعد الإجرائية 
في  العادلة«  للمحاكمة  الضامنة  الأساسية 
»التآمر  بتهمة  المعتقلين  بــن  ومــن  القضية. 
على أمن الدولة« كل من الأمين العام السابق 

جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة 
والناشط  الــجــاصــي،  الحميد  عبد  النهضة 

السياسي رضا بالحاج.
فـــي غــضــون ذلـــك قــالــت عــضــو هــيــئــة الــدفــاع 
عـــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن، إســـــام حــمــزة، 
خــــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمــــس، إن »المــلــف 
ــداع صــــدرت بــقــرار  ــ ســيــاســي، وبــطــاقــات الإيــ
ــرار ســـيـــاســـي«،  ــقــ ســـيـــاســـي ولـــــن تـــرفـــع إلا بــ
ستظهر  الجمعة  أو  »الخميس  أن  موضحة 
الأكــاذيــب ويتأكد أنــه لا وجــود لتآمر«. وفي 
»العربي  السياق أشارت حمزة، في تصريح لـ
الجديد«، إلى أن »القانون ينص على الإفراج 
الــســيــاســيــن بــدون  الــوجــوبــي عــن المعتقلين 
انتظار طلب إفــراج«، لكن »في ظل السياقات 
المقبل،  الخميس  الــهــيــئــة،  ستتقدم  الــحــالــيــة 
بطلب جديد للإفراج«. من جهته، قال عضو 
هــيــئــة الــــدفــــاع عــــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن، 
ــلـــو، خــــال المـــؤتـــمـــر، إن«  المـــحـــامـــي ســمــيــر ديـ
تحترم«،  لــم  ــراءات  ــ والإجـ سياسية،  القضية 
»العربي الجديد«،  فيما أوضح في تصريح لـ
أن »السيناريو الوحيد المقبول هو الإفراج عن 
المعتقلين السياسيين«. لكنه استدرك بالقول 
إنــه »إذا أصـــرت السلطة على مــزيــد الــهــروب 
إلــى الأمــام فعندها سيكون لأي خطوة رد«. 
ــا بــشــأن قــــرار إحــالــة المــعــتــقــلــن إلـــى دائـــرة  أمـ
الاتهام، الاثنين الماضي، فقد أشارت المحامية 
»العربي الجديد«،  دليلة مصدق، في حديث لـ
المقبل  يـــوم الخميس  عــيّــنــت  الـــدائـــرة  أن  إلـــى 
تاريخاً للمحاكمة، وبالتالي لم تحترم مهلة 
الأربعة أيام التي يجب أن تفصل بين الإحالة 
وبدء المحاكمة، كما ينص عليه القانون، في 

ــة، عــنــاويــنــهــا.  ــيـ ــتـــركـ مــــسّــــيــــرات بــــيــــرقــــدار الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقـــال مــصــدر مــصــري لـــ
ــداف الـــزيـــارة »اســتــعــجــال صفقة  ــ إن مـــن أهـ
بين  المرتقبة  القمة  قبيل  بيرقدار،  مسّيرات 
الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب 
أردوغـــان«، والتي لم يحدّد موعد لها بعد، 
قمة خلال  عقدا  قــد  كانا  الرئيسين  أن  علماً 
فبراير/شباط  في  للقاهرة  أردوغـــان  زيــارة 
المــــاضــــي. وبــحــســب المــــصــــدر، فـــإنـــه »بـــعـــد 7 
أنــه لا  القاهرة  التأجيل، أدركــت  سنوات من 

بد من الحصول على المسّيرات التركية«.  
ــدر أن »الــــحــــاجــــة لمـــسّـــيـــرات  وأوضــــــــح المــــصــ
اليوم، ولا سيما  بيرقدار أصبحت متزايدة 
بعد أن أثبتت فعاليتها في نزاعات مختلفة 
حول العالم، حيث ساعدت الحكومة الليبية 
فــي طرابلس فــي صــدّ قــوات الــلــواء المتقاعد 
على  أذربيجان  ساعدت  كما  حفتر،  خليفة 
القوات المدرعة الأرمينية واستعادة  هزيمة 
ــي فــي حــرب  ــ مــســاحــات شــاســعــة مــن الأراضـ
إقليم ناغورنو كاراباخ عام 2020، كما كانت 
في  الفيدرالية  الحكومة  يــد  فــي  فاعلة  أداة 
إثيوبيا لقتال جبهة تحرير شعب تيغراي«. 
ــــى أن »تــــوغــــو حــصــلــت  وأشــــــــار المــــصــــدر إلــ
أيــضــا على طــائــرات بــيــرقــدار، مــن أجــل كبح 
ينتقلون  الــذيــن  الجهاديين  المقاتلين  تسلل 
جــنــوبــا مـــن بــوركــيــنــا فـــاســـو، ويــتــحــركــون 
عــبــر الــتــضــاريــس الـــوعـــرة بـــدراجـــات نــاريــة 
مفاجئة  هجمات  ويشنون  الكمائن  لنصب 
عــلــى نـــقـــاط الـــجـــيـــش«. واعـــتـــبـــر المـــصـــدر أن 
الــســلــطــات فــي مــصــر لــم تــكــن »لــتــســتــمــر في 
رهـــن مصالحها الــقــومــيــة، مــقــابــل اســتــرداد 

ــة مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــن المــــعــــارضــــن  ــمـــوعـ مـــجـ
الموجودين في تركيا«.

»العربي  من جهته، قال دبلوماسي مصري، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »شـــكـــري مـــن المـــقـــرر أن يبحث 
ــقـــرة، الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة  ــارتـــه لأنـ خـــال زيـ
بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، 
وعــقــد قــمــة ثنائية مــع نــظــيــره الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان، خلال الفترة القريبة المقبلة«، 
ــارة شــكــري،  ــ لافــتــا إلـــى أنـــه »ســيــتــم خـــال زيـ
تحديد موعد القمة بين الرئيسين في أنقرة«.
ــإن مـــبـــاحـــثـــات شــكــري  ــ وبـــحـــســـب المــــصــــدر، فـ
ــورات  ــ ــــصـ ــتـ ــ وفــــــيــــــدان ســـتـــتـــضـــمـــن بــــحــــث »الـ
المـــطـــروحـــة بـــشـــأن إنـــهـــاء الأزمــــــة فـــي لــيــبــيــا، 
والـــــشـــــرق  الــــــغــــــرب  فــــــي  الإدارة  ــد  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ وتـ
شهدت  الأخيرة  »الفترة  إن   

ً
قائلا الليبيين«، 

تراجعاً كبيراً في نقاط الخلاف بين البلدين 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــلــف الــلــيــبــي«، مــضــيــفــا أن 
ــرة تـــصـــوراً  ــقــ ــي أنــ شـــكـــري »ســـيـــســـتـــعـــرض فــ
ليبيا،  فــي  لتشكيل حــكــومــة وحــــدة  مــصــريــا 
ــــزي هـــنـــاك،  ــركـ ــ ــرف المـ بـــرئـــاســـة رئـــيـــس المــــصــ
ــا لـــلـــمـــصـــدر، فـــإن  ــقــ ــيـــر«. ووفــ ــبـ ــكـ ــديـــق الـ الـــصـ
»الـــرؤيـــة المــصــريــة، تـــرى فــي رئــيــس المــصــرف 
المــــركــــزي، شــخــصــيــة يــمــكــن الـــتـــوافـــق حــولــهــا 

بين المكونات الليبية، باعتبارها تكنوقراط، 
وكذلك لا توجد على شخصه، أي اعتراضات 
تركية«. كما أوضح الدبلوماسي المصري، أن 
»مباحثات شكري في أنقرة، ستتناول أيضاً 
الــوضــع فــي قــطــاع غـــزة، والــوســاطــة المتعلقة 
بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل 
الأســـرى«، مشيراً إلــى أن »هناك رغبة تركية 
ــع في  فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، فـــي انـــخـــراط أوســ
المفاوضات الرسمية والتواجد كوسيط، إلى 
مطالب  بعد  وقــطــر، خصوصاً  جــانــب مصر 
أمــيــركــيــة مـــن تــركــيــا بــلــعــب دور فـــي إقــنــاع 
حــركــة حــمــاس بــإظــهــار تـــعـــاون أكــبــر بــشــأن 
ــاولات واشــنــطــن إطــــاق ســــراح الأســــرى  مـــحـ

الإسرائيليين«. 
وفي السياق، قال السفير المصري السابق لدى 
»العربي  أنقرة، عبد الرحمن صلاح، في حديث لـ
الجديد«، إنه »في هذا التوقيت يحتاج فيه كل 
من البلدين للآخر، وذلك من أجل مواجهة ما 
يــدور حولهما من إعــادة ترتيب الأوضــاع في 
المنطقة، سواء بفعل تطورات الصراع الدولي 
إعـــادة رســم خريطة توزيع  أو الإقليمي، على 
القوة بالشرق الأوسط والتي تتجاهل أحياناً 
وتركيا«.  من مصر  لكل  الاقتصادية  المصالح 
 »حــرب غزة الحالية عقدت 

ّ
وأضــاف صلاح أن

التنسيق  يجب  ولــذلــك  الإقليمية،  التفاعلات 
التفاعلات  تلك  فــي  مــع مصر لأداء دور مؤثر 
إقليمية«،  كــقــوة  تــركــيــا  عــلــى صـــورة  للحفاظ 
ــعــــاون بــــن الـــقـــاهـــرة  ــتــ مـــعـــتـــبـــراً أن »عــــــــودة الــ
وأنقرة يمكن أن تتيح لمصر مصادر إضافية 
 لزيادة قدراتها ونفوذها أيضاً كقوة إقليمية 

ودولية متوسطة«.

الشواشي،  غــازي  الديمقراطي،  التيار  لحزب 
والــنــاشــط السياسي خــيــام الــتــركــي، والأمــن 
الــعــام لــلــحــزب الــجــمــهــوري، عــصــام الــشــابــي، 
وعــضــو جبهة الــخــاص الــوطــنــي المــعــارضــة 

ــلـــف«. وشــــدّدت  مــحــاولــة »لــالــتــفــاف عــلــى المـ
الهيئة ستحاسب »كــل مــســؤول عن  أن  على 
احتجاز المعتقلين بعد منتصف ليل الجمعة 
الدولية،  المحاكم  إلــى  و»ستتوجه  )المقبل(«، 
وجميع الهياكل القضائية والهيئات الدولية 

للمطالبة بالإفراج عنهم«.
كــذلــك اعــتــبــر المــحــامــي كــريــم المـــرزوقـــي، في 
من  الهدف  أن«  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
توجيه الملف إلى دائرة الاتهام هو الالتفاف 
على انتهاء آجال الإيقاف التحفظي«، مشدّداً 
على أنها »محاولة للمرور بالقوة لأن الملف 
ــدى مــحــكــمــة  ــ ــه مــــوجــــود لـ ــ مــــن المــــفــــروض أنـ
ــال خــال  الــتــعــقــيــب«.  وكــــان المـــرزوقـــي قــد قـ
»إمعانا  إن هناك  أمــس،  الصحافي  المؤتمر 
في خرق القانون وهضم حقوق المعتقلين، 
فقط لأنهم معارضون مارسوا حق التنظم 
)التنظيم(«، مضيفاً أن »رئيس الجمهورية 
تــحــدث الاثــنــن فــي اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــن 
القومي، عن محاكمة عادلة، لكنه أصدر  في 
له  يبق  ولــم  المعتقلين  على  الحقيقة حكمه 
سوى إصدار العقوبات«. واعتبر أن »الملف 
سياسي«، ويُدار »لدى سلطة أرادت تصفية 
ــيــــهــــا«. وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل ذكـــر  مــــعــــارضــ
النهضة  بحركة  الــقــيــادي  الشعيبي،  ريـــاض 
التونسية، ومستشار رئيسها المعتقل راشد 
الــغــنــوشــي، عــلــى منصة فــيــســبــوك، أمـــس، أن 
مــنــزلــه يــخــضــع  مــنــذ أول مـــن أمــــس الاثــنــن 
»لـــرقـــابـــة أمـــنـــيـــة لــصــيــقــة ومـــتـــواصـــلـــة، بــمــا 
يــؤشــر عــلــى نــوايــا السلطة الــقــمــعــيــة«. يذكر 
أن الــشــعــيــبــي مــاحــق هـــو الآخــــر فـــي قضية 

»التآمر«، لكنه بحالة إطلاق سراح. )Getty( تظاهرة لللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تونس،  يناير الماضي
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ردع موسكو والاستعداد لاحتمال عودة ترامب أولاً

مستقبل »الناتو« بين الطموحات والتحديات

بروكسل تلاحق البروباغندا الروسية

زاد الأوروبيون وكندا 
الإنفاق للعام التاسع 

على التوالي

لندن ـ بشير البكر

ــال الأطــلــســي  ــمـ ــتـــفـــال حـــلـــف شـ احـ
)الناتو( بذكرى تأسيسه، اختلف 
ــــرة، بــالــنــظــر إلـــى ضخامة  ــذه المـ هـ
الأهـــــــداف، الــتــي يــطــمــح لــتــحــقــيــقــهــا، وجــمــلــة 
الحرب  وأهمها  أمامه،  المطروحة  التحديات 
الروسية على أوكرانيا، التي تزداد اشتعالًا، 
وتــحــقــق روســـيـــا فــيــهــا تــقــدمــا مــلــحــوظــا، في 
ــــذي يــتــبــاطــأ فـــيـــه الــــدعــــم الـــغـــربـــي،  الــــوقــــت الــ
ــل ذلــك  ــن أجــ ــيـــركـــي، لــكــيــيــف. ومــ خـــاصـــة الأمـ
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  ارتفع صوت 
راً مــــن أن بــــاده 

ّ
زيــلــيــنــســكــن أخــــيــــراً، مــــحــــذ

ــرّ الــكــونــغــرس  ــقـ ــا لــــم يـ ســتــخــســر الــــحــــرب، مــ
الأميركي حزمة المساعدات العسكرية البالغة 
60 مليار دولار. جرى الالتزام بإحياء ذكرى 
تأسيس حلف شمال الأطلسي في الرابع من 
إبريل/نيسان 1949. والتقى وزراء خارجيته 
في مقره ببروكسل، من أجل مناقشة العديد 
من القضايا الرئيسية. لكن الاحتفال الكبير 
تم ترحيله إلى القمة الدورية المقرر انعقادها 
وينتظر  المقبل،  يوليو/تموز  في  بواشنطن 
أن تــكــون ذات طــابــع مــخــتــلــط احــتــفــالــي من 
ــرى مـــحـــطـــة لـــلـــخـــروج  ــ ــ جــــهــــة، ومـــــن جـــهـــة أخـ
ــن المــــســــائــــل، لا  بــــتــــصــــورات تـــخـــص جــمــلــة مــ
ــتـــن، بــل  ــمـ تــتــعــلــق بــــجــــدول الأعـــــمـــــال بــــن قـ
تتجاوزه نحو خلاصات استراتيجية، منها 
رفـــع عــديــد قـــوات الــحــلــف، وتحقيق قـــدر من 
التوازن بين قوات الدول المنضوية فيه، الأمر 
الــــذي ســـيـــؤدي إلــــى نــســبــة تــجــيــيــش كــبــيــرة، 
وزيادة الإنفاق الدفاعي بما يناسب تحديات 

المرحلة المقبلة.
الإشـــارة  تستوجب  مهمة  ملاحظة  وهــنــاك 
إليها، وهي أن هناك أجواء من الشك وعدم 
الـــذي ينظر  الــحــلــف،  اليقين حــول مستقبل 
إلـــيـــه بــعــض المــحــلــلــن الــغــربــيــن عــلــى أنــه 
دخـــل فــي عــامــه الــخــامــس والــســبــعــن، وهــو 
يمر بمرحلة من الترهل والتردد والخشية 
مـــن الــشــيــخــوخــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــكــاتــب 
الــبــريــطــانــي ســـتـــان رايـــنـــنـــغ، مـــؤلـــف كــتــاب 
»الــنــاتــو، مــن الــحــرب الــبــاردة إلــى أوكرانيا، 
تــاريــخ للتحالف الأقـــوى فــي الــعــالــم«. ويتم 
الــنــظــر إلـــى تــراخــي المــوقــف تــجــاه أوكــرانــيــا 
كمثال على ذلك. وتسود شكوك بأن بعض 
الدول تفضل استنزاف روسيا في أوكرانيا 
على تحقيق النصر العسكري عليها. وبدلًا 
الــردع بوجه روسيا، التي تهدد  من تعزيز 
باستخدام السلاح النووي ضد أعضاء في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي هــنــاك حــالــة تـــردد، 
على عكس الحماسة التي دبت في صفوف 
الجميع في بداية الحرب. وبدا ظل الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب مخيماً 
عــلــى الــحــلــف، وظــهــر فـــي لــهــجــة الــصــحــافــة 
الخشية  أن  المناسبة،  غطت  التي  الغربية، 
من وصوله للرئاسة في انتخابات الخريف 
المــقــبــل، حـــضـــرت فـــي كــوالــيــس اجــتــمــاعــات 
الــخــارجــيــة. وتــحــدث دبــلــومــاســيــون  وزراء 
غــربــيــون، إلـــى وســائــل الإعــــام، عــن مقترح 

القومي خلال جزء من ولاية ترامب، ذكر في 
كتابه »الغرفة التي شهدت الأحداث: مذكرات 
 The Room Where It( الأبــيــض«  الــبــيــت  مــن 
أن   ،)Happened: A White House Memoir
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق كـــان عــلــى وشــك 
اتخاذ قرار الانسحاب من »الناتو« قبيل قمة 

الحلف في بروكسل عام 2018.
وقـــد جـــرى الــتــوقــف مـــطـــولًا خـــال اجــتــمــاع 
وزراء دفاع الحلف منتصف فبراير/ شباط 
الأولـــى،  أساسيتين.  نقطتين  عند  المــاضــي، 
هي وفاء الدول الأعضاء بتخصيص نسبة 
اثــنــن فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي لمــوازنــة 
الحلف الدفاعية. وكان ترامب أعلن، أخيراً، 
أنه »سيشجّع روسيا على مهاجمة أي دولة 
منضوية في الناتو لا تنفق ما يكفي على 
الدفاع«. وأبرز التقرير السنوي للحلف لعام 
زادوا  وكــنــدا  الأوروبــيــن  الحلفاء  أن   2023
الإنفاق الدفاعي للعام التاسع على التوالي، 
بعام  مقارنة  المائة  في   11 بنسبة  ارتفع  إذ 
2022، واستوفى 11 حليفاً المبدأ التوجيهي 
المتمثل في إنفاق اثنين في المائة من ناتجهم 
المحلي الإجمالي على الدفاع، وأوائل العام 
2024، ارتفع هــذا العدد إلــى 18 دولــة. ومن 

المعروف أن الولايات المتحدة تسهم بـ67 في 
الذي  المشترك،  العسكري  الإنــفــاق  من  المائة 
قدر في 2023 بحوالي 1.1 تريليون دولار. 
والــنــقــطــة الــثــانــيــة، هـــي تــســديــد كـــل الــــدول 
حصتها في موازنة الحلف، حيث إن هناك 

13 دولة متخلفة عن ذلك من أصل 32، بعد 
انضمام السويد وفنلندا إلى »الناتو«.

ــر الـــثـــانـــي، ظــهــور قــلــق فـــي أوســــاط  والمـــؤشـ
الأعضاء الفاعلين من تراجع الدعم الأميركي 
الفاترة  الاستجابة  ذلك  لأوكرانيا، ولخص 
لـــلـــدعـــوة الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إحياء  خــال  كــامــيــرون،  ديفيد  البريطاني 
ــلـــف، وجــــــاء فــيــهــا أن  ذكــــــرى تـــأســـيـــس الـــحـ
ــيـــا هــذا  »بــريــطــانــيــا قـــدمـــت أمــــــوالًا لأوكـــرانـ
الــعــام«. وهـــذا هــو الــعــنــوان الأســاســي الــذي 
ــــى واشـــنـــطـــن  ــه إلــ ــ ــارتـ ــ ــلـــى جـــــــدول زيـ ــان عـ ــ كــ
الــثــاثــاء المــاضــي. ولــم يخف كــامــيــرون قلق 
دعم  في  التهاون  أن  من  »الأطلسي«  حلفاء 
ــواقـــب كـــبـــيـــرة، مــوضــحــا أن  ــه عـ ــيـــا لـ ــرانـ أوكـ
»أي بــديــل لــذلــك لــن يـــؤدي إلا إلـــى تشجيع 
ـــر( بـــوتـــن  ــيـ ــمــ ــــس الــــــروســــــي فــــاديــ ــيـ ــ ــرئـ ــ )الـ
ــام بــــمــــحــــاولات أخــــــــرى لإعــــــادة  ــيــ ــقــ عـــلـــى الــ
ــم الـــحـــدود الأوروبــــيــــة بــالــقــوة، وســـوف  رسـ
ــهـــران  ــك بــــوضــــوح فــــي بـــكـــن وطـ ــ  يُـــســـمـــع ذلـ

وكوريا الشمالية«.
أن حلف شمال  موسكو  اعتبرت  المقابل،  في 
الأطلسي عاد إلى عقلية الحرب الباردة. ولم 
تتغير النظرة الروسية التي تعتبر أن الولايات 
المتحدة تقف وراء الحلف، وتستخدمه كأداة 
ــارة الأوروبــــيــــة.  ــقــ لــلــمــواجــهــة، خـــاصـــة فـــي الــ
تــم تخطيطه وتشكيله  الأســــاس  هـــذا  وعــلــى 
وإنشاؤه وإدارتــه من قبل واشنطن. والنقطة 
لا  الأطلسي  شمال  حلف  أنشطة  أن  الثانية، 
تــعــزز حــالــيــا الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي أوروبــــا، 
»بــل على العكس مــن ذلــك، هــي عامل مزعزع 
ــالــــة أنـــبـــاء  ــرت وكــ ــ لـــاســـتـــقـــرار«، حــســبــمــا ذكــ
معرض  فــي  الــروســيــة،  الحكومية  إنترفاكس 
التعليق على إحياء الذكرى. والنقطة الثالثة، 
بحسب موسكو، هي أن »الناتو« متورط في 
الـــصـــراع الأوكــــرانــــي، وهـــو الــســبــب الرئيسي 
الذي قاد روسيا لإعلان الحرب على جارتها، 
العضوية  لــنــيــل  تــحــضــر نفسها  كــانــت  الــتــي 
فيه، وبذلك تحمي نفسها من الخطر الروسي 
الدائم، إذ إن المادة الخامسة من ميثاق الحلف 

تضمن تدخله إلى جانبها بصورة قانونية.
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سياسة

تعمل بلجيكا على 
ملاحقة ما تقول إنها 

شبكات موالية لروسيا 
في عواصم الاتحاد 

الأوروبي، والتي تتهمها 
بضخّ أموال للتأثير على 

الانتخابات الأوروبية 
المقبلة

تصاعدت التحديات أمام حلف شمال الأطلسي الذي دخل مرحلة جديدة من تاريخه، إذ تحقق روسيا تقدماً على الجبهة الأوكرانية 
في مقابل تراجع الدعم، خصوصاً الأميركي، لكييف، وسط مخاوف لدى دول الحلف من عودة دونالد ترامب للرئاسة

)Epa/تدريبات للحلف في ألمانيا، مارس الماضي )آنا زيلاغي

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

المزعوم  الــروســي  التدخل  من  الخوف  يسود 
في انتخابات الاتحاد الأوروبــي، المقرّرة بين 
6 و9 يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل، فــي بــروكــســل، 
ما دفع بلجيكا إلى إطلاق تحقيق في أموال 
إلــى سياسيين  روسية مشتبه في تحويلها 
أوروبـــيـــن. وكـــان رئــيــس الـــــوزراء البلجيكي 
ألكسندر دي كرو، أعلن يوم الجمعة الماضي، 
أن الروس »يسعون لمساعدة بعض الأحزاب 
من أجل انتخاب المزيد من المرشحين الموالين 
الــبــرلمــان الأوروبــــي«. تزامنا مع  لروسيا فــي 
ذلــــك، بــــدأ مــكــتــب الادعــــــاء الـــعـــام الــبــلــجــيــكــي، 
ــن الــبــرلمــانــيــن  الــتــحــقــيــق فــــي تــلــقــي عـــــدد مــ
الأوروبــيــن أمــوالًا من روسيا لنشر الدعاية 
الــروســيــة. ويــأتــي ذلــك فــي أعــقــاب إعـــان دي 
كرو، أن جهاز الاستخبارات في بلاده كشف 
لروسيا  مــوالــيــة  بمحاولة شبكة  مــا وصــفــه 
الانتخابات  نتائج  على  التأثير  بلجيكا  في 

الأوروبية المقبلة.
ــي أن تــأثــيــر الـــروس  ــ ويــــرى الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــي يستهدف  فــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــ

تــعــزيــز خـــطـــاب مـــعـــنّ صـــديـــق لـــروســـيـــا في 
هـــذه المــؤســســة، بــحــســب مـــا ذكــــرت صحيفة 
إبــريــل/نــيــســان  فــي 12  البلجيكية  ــوار  لــو سـ
ــالـــي. وتـــحـــدثـــت الــصــحــيــفــة عـــن اعــتــقــاد  الـــحـ
بوجود  بلجيكا،  في  يسود  وأمني  سياسي 
»شبكة موالية لروسيا« في البلاد. وانتشار 
مثل هذه الشبكة في بلجيكا وعــدد من دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي »هــدفــه واضــــح لــلــغــايــة«، 
كــــــــــرو، وهــــــــو إضــــــعــــــاف دعــــم  بــــحــــســــب دي 

الأوروبيين لأوكرانيا.
ومــا يــجــري الحديث عنه مــجــدداً هــو وجــود 
تمويل روسي لبعض البرلمانيين الأوروبيين 
بــهــدف نــشــر الـــرســـائـــل والـــدعـــايـــة الــروســيــة. 
ــاوف الـــطـــبـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــخـ ــ ــلـــق مـ ــعـ ــتـ وتـ
موسكو  أن  بفرضية  أوروبــــا  فــي  التقليدية 
تــتــعــاون مــع أحــــزاب أقــصــى الــيــمــن الــقــومــي 
المــتــشــدد فــي الـــقـــارة. وتــتــعــزز هـــذه المــخــاوف 
فــي أعــقــاب الــكــشــف خـــال الأســـبـــوع المــاضــي 
عــن أن مــرشــح الــبــرلمــان الأوروبـــــي عــن حــزب 
ــل ألمـــانـــيـــا الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــشـــدد،  ــ الـــبـــديـــل لأجــ
ــة  ــيـ بـــيـــتـــر بـــيـــســـتـــرون، يــتــلــقــى أمــــــــــوالًا روسـ
لنشر وجــهــات نظر ودعــايــة مــؤيــدة لسردية 
أوروبــا  المتوترة مع  الكرملين بشأن علاقاته 
ــة  ــيـ ــم الأوروبـ ــزاعـ ــغـــرب عــمــومــا. وتــثــيــر المـ والـ
بالتدخل الروسي في الانتخابات البرلمانية 
بعض القلق الإضافي في القارة، على خلفية 
اتهامات سابقة قبل الحرب في أوكرانيا عن 
في  القومي  التشدد  بأجنحة  علاقة موسكو 
عدد من دول القارة، بما في ذلك شخصيات 
إسكندنافية  دول  فــي  وتشريعية  سياسية 
وفـــي ألمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
وغيرها من دول القارة، رفضت لوقت طويل 
بلدانها،  تنتهجها  الــتــي  الــهــجــرة  ســيــاســات 
ــن الاتـــحـــاد  ــل أيّــــــد بــعــضــهــا الانــــســــحــــاب مــ بــ
الأوروبــــي. والــيــوم تأتي هــذه الاتــهــامــات عن 
تأثير روسي مزعوم في العملية الانتخابية 

 
ً
ــا ــ ــ ــــحـــــن أوروبـــــــــيـــــــــن مـــتـــشـــكـــكـــن أصـ ــــرشـ لمـ
مواقف  ولديهم  برمته،  الأوروبـــي  بالمشروع 
نــقــديــة مـــن الــهــجــرة والـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
لتضع مزيداً من الأسئلة حول علاقة اليمين 
المتطرف الأوروبي بموسكو. وتطالب أحزاب 
أوروبــيــة مختلفة  الوسط في دول  في يسار 
بإجراء تحقيقات أمنية عميقة حيال »الآثار 
التعاون  هذا  على  التي ستترتب  السياسية 
في انتخابات برلمان أوروبا المقبلة«، بحسب 
ــزب يــســار  ــنـــن حــ ــر أول مـــن أمــــس الاثـ ــا ذكــ مـ
الـــوســـط، راديــــكــــال فــيــنــســتــرا، فـــي الــعــاصــمــة 

الدنماركية كوبنهاغن.
ــــرض، الأســـبـــوع  ــان الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي فـ ــ وكـ
المــــاضــــي، غــــرامــــة بــنــحــو تــســعــة آلاف يــــورو 
ــيـــا،  ــفـ عــــلــــى الــــبــــرلمــــانــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة عـــــن لاتـ
تــاتــيــانــا شــــدانــــوك، بــتــهــمــة »انـــتـــهـــاك قــواعــد 
الأوروبـــي(«.  البرلمان  )فــي  البرلمانيين  سلوك 
ويــســود اعــتــقــاد بــحــســب الإعــــام الأوروبـــيـــة 
بـــأن شـــدانـــوك »عــمــلــت كعميل ســـرّي لجهاز 
الاستخبارات الروسي أف أس بي على مدار 

سنوات مضت«.
الــقــلــق الأوروبـــــي مــن تــزايــد الــنــفــوذ الــروســي 
على مستويات المشرعين والسياسيين يعززه 
التقدم الانتخابي للأطراف المشككة بالرواية 
الغربية بشأن العلاقة بموسكو والحرب في 
أوروبـــا  المــثــال، تنظر  أوكــرانــيــا. فعلى سبيل 
المؤيد  إيفان كوركوك،  إلى هزيمة  بعين قلقة 
الانتخابات  في  الــغــرب،  مع  الوثيق  للتعاون 
الــرئــاســيــة الــســلــوفــاكــيــة فـــي وقـــت ســابــق من 
الحالي، والتي فاز فيها  إبريل/نيسان  شهر 
بيتر بيليغريني، المعروف بقربه من روسيا. 
ويتصور الأوروبيون أن تزايد رقعة المشكّكين 
بالجهود الأوروبية مع أوكرانيا، سواء على 
المستويات الوطنية أو على مستوى الاتحاد 
ــقـــارة  الأوروبــــــــــي، يــشــكــل إضـــعـــافـــا لمــــواقــــف الـ

والغرب بمواجهة روسيا.

تـــــقـــــدم بــــــه الأمــــــــــن الــــــعــــــام لـــلـــحـــلـــف يــنــس 
»الــنــاتــو«  يــأخــذ  أن  ســتــولــتــنــبــرغ، يتضمن 
عــلــى عــاتــقــه الــعــمــل، تحسباً لــتــطــورات من 
بينها خــفــض الــدعــم الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا، 
ــاد تـــرامـــب إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض. ولــم  إذا عــ
الرئيس  تصريحات  الحلفاء  لطمأنة  تكف 
الأميركي جو بايدن في المناسبة أنه »حلف 
ــديــــدة عــلــى  ــاك مــــؤشــــرات عــ ــنــ مــــقــــدس«. وهــ
ــات، يـــقـــوم بــهــا بعض  ــركـ اجــتــمــاعــات وتـــحـ
بريطانيا  مثل  الفاعلين،  »الــنــاتــو«  أعــضــاء 
وفــرنــســا، مــن أجــل تــفــادي حــصــول مفاجأة 
مــن قبيل عــودة تــرامــب، الــذي قــد لا يتوقف 
ينفذ  أن  يمكن  بــل  والــوعــيــد،  التهديد  عند 

ذلك، وينسحب من الحلف.
بــولــتــون، مستشار الأمــن  العلم أن جــون  مــع 

رصد

■ ليلة صعبة جداً من ليالي الحرب على #غزة... القصف طاول كل 
المحافظات طوال الليل من رفح حتى بيت حانون مروراً بدير البلح 

والنصيرات... عدد من الشهداء والجرحى.. في محور الشمال الغربي 
كانت الاشتباكات الليلة ضارية جداً بين المقاومة والاحتلال، ما يحدث 

هناك هي عمليات تطهير عرقي وتدمير ممنهج للأحياء المدنية 
السكنية... في بيت حانون تقدم الاحتلال وحاصر مدارس فيها 

نازحون، ولم يتوقف إطلاق النار والقنابل... اللهم احفظ غزة وأهلها

■ يا جماعة الخير رفح تتعرّض لقصف عنيف همجي بشكل 
هستيري، الشمال يتعرض لقصف صاروخي ومدفعي من كل 

أنواع الطائرات، النصيرات تتعرض لهجوم بري وقصف بشكل 
عشوائي على منازل المواطنين وهناك شهداء، انشروا، وصّلوا صوتنا، 

إعملوا اشي.

■ قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب منفذ 
عملية إطلاق نار في القدس تمهيداً لهدمه... الاحتلال بعد كل عملية 

فدائية يعتقل عائلة المنفذين ويهدم منازلهم ويصادر أموالهم 
ويمنعهم من العمل والتنقل بحرية كعقاب جماعي على الشعب 

الفلسطيني. حتى يلي بدو يفكر مجرد تفكير يعمل عملية فدائية 
يفكر ألف مرة شو حيصير بأهله قبل ما يعملها...

■ تتمادى #ألمانيا وتتورط في الانحياز الأعمى للكيان المارق 
ة لنفسها ولضرب مصداقيتها  #إسرائيل، وتبدو أنها بصدد الإساء

وصورتها لدى شعوب المنطقة... الحملة على #جوزيب_بوريل 
و#غوتيريتس بعد انتقادهما للعدوان المتمادي على غزة تعكس 

ضيق أفق وسوء تقدير من ألمانيا وبعض الدول الغربية لمصالحهم. 
#العدوان_على_غزة

■ في لقاء مع السوداني، أكد الرئيس بايدن التزام أميركا بأمن 
إسرائيل وناقش الشراكة الاستراتيجية، دون ذكر الانسحاب من 

العراق. الزيارة تعكس السياسات الأميركية في نهاية ولاية بايدن.

■ التهرب الضريبي والجمركي في لبنان 78 بالمائة. مليار دولار 
سنوياً تهرب جمركي في مرفأ بيروت فقط. فتشوا على المحميات 

السياسية.

عديدة  انتقادات  ثمة  الأطلسي  شمال  حلف  لإنشاء  الـــ75  الذكرى  في 
لتراجع دوره خارج حدود أوروبا، ومثال على ذلك ضمور الشراكات التي 
عقدها مع العديد من الدول. وكان الحلف وقّع خلال العقود الماضية 
المفروض  من  وكان  العالم.  حول  دولة   40 نحو  مع  شراكة  اتفاقيات 
أن يسهم هؤلاء الشركاء في العمليات والمهام التي يقودها »الناتو« 
في مناطقهم، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، ولذلك فإنه لا حضور له في 

أفريقيا أو الشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادئ.

لا حضور خارج أوروبا
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